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ات 
قال تعالى: 
* ظإنّ الَّذِينَ كَمَرُوا بالذّكرٍ لَمَا جَاءَهْْ وَإِنَّهُ لكاب عَريرٌ. لا بَأتيه 


باط من بن يديه ولا من فه سي دا بيه 


* هوَإِذًا تُتَلَى لزينة: | بالنا ينات ت قَالَ الّذِيه لا جُونَ لِقَاءِن ات 


مم ع .م 
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* لما ب َعَدَيَرُونَ الْقُْآنَ وَلّوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلاة 
7 . 


.45-41١ فُصَّلت:‎ )١( 
.١5 يونس:‎ )١( 
.3-7 ("؟) يوسف:‎ 
7 النساءة‎ )4( 
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* يِلوَمَا يَنْطِقُ عَنٍ الموى. إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيّ يُوحى 14". 

* لوَإِنْ كاذو َيَفُْوْنَكَ عَنٍ الّذِي أَوْعِبْنَا إِلَيِكَ لِتَفْترِي عَلَيْنَا غَيْرَُ 
َإذَا لَاتحَدُوكَ حَليلًا. وَلَوْلَا أن تبَنْتَاكَ لَقَدَ كذت تكن إِلَبْهِمْ سَيْمَا 
َلِيلًا. ذا لَأَدَفْنَاكَ ضِعْف الَيَاةٍ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ نم لا يَجَدُ لَكَ عَلَيْنَا 
نُصِير 74" . 

#لتن بواج لْإِنْسس وَالِنّ عَلَى أَنْ وال هذ الْقَُآَنِ لا 
أنُونَ مِثْلهِ ولَوْ كَانَ بَْضْهُمْ لبَعْضٍ ظهيرا. وَلَقَلُ ص نا لِلنّاسِ في هَذَا 
لقُن مِنْ كُلَ مَلٍ فاق أَكْتَرُ النّْسٍ إلا كُفُور7". 

* مكل أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الكَسُولَ فَإنْ تدا ها عَلَيْهِ مَا حْمّلَ وَعَلَيكْ 
مَا بم وَإنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى اليَسُولٍ إِلّا الْبَلاعٌ اميك !؟). 


.4-75 النجم:‎ )١( 
(؟) الإسراء: «/ا-ه7.‎ 
(؟) الإسراء: 8م-864.‎ 


(:) النور: 4ه. 
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المقدمة 


من أقوى أسلحة الطاعنين في (الإسلام): سلاح (خلط الأوراق)» 
ولا سيّما حين يؤدّي الخلط إلى (تعدية التخطئة)ء من (جهة مُخطفة)؛ إلى 


(جهة أخرى)؛ بريئة من تلك (الأخطاء)؛ بذريعة وجود صلة معيّنة» بين هاتين 
الجهتين: (الجهة المُخطئة)» و(الجهة البريئة). 

ولكي يسوّغ (الطاعنون) تلك (التعدية الخاطمة)؛ عمدوا إلى تجامّل 
(الفروق الكبيرة)» بين (الجهة المُخطئة)» و(الجهة البريئة)؛ وعمدوا كذلك 
إلى تضليل الناس» عن تلك (الفروق الكبيرة)» والتقليل من أثرها الكبير» في 
إبطال تلك (التعدية الخاطئة). 

وأبرز (الفروق) التي عمد (أعداء الإسلام)» إلى تضليل الناس عنهاء هي: 
-١‏ الفروق بين الصورة التنزيليّة» والصورة التأليفيّة. 
؟- الفروق بين الصورة التنزيليّة» والصورة التطبيقيّة. 
“- الفروق بين الصورة التأليفيّة» والصورة التطبيقيّة. 

فإذا أخطأ بعض المؤلّفين المنسوبين إلى (الإسلام)» عمد الطاعنون إلى 
(تعدية التخطئة)؛ فنسبوا (أخطاء المؤلّفين)» إلى دين (الإسلام) نفسه. 

وإذا أخطأ بعض المطبّقين المنسوبين إلى (الإسلام)» عمد الطاعنون إلى 
(تعدية التخطئة)؛ فنسبوا (أخطاء المطبّقين) إلى دين (الإسلام) نفسه. 

وإذا أخطأ بعضُ (المطيّقين)» عمد الطاعنون» إلى (تعدية التخطئة)؛ 





فنسبوا (أخطاء المطبّقين)» إلى بعض (المؤْلّفين البريئين)» من (تلك الأخطاء). 

والغرض الأول من هذه (التعدية الخاطئة) هو التنفير عن (الإسلام)؛ 
فحين يتقبّل الناس تلك (التعدية الخاطئة)؛ فإِتُّم بذلك التقيّل سيستذكرون 
(أخطاء المؤلّفين)» و(أخطاء المطبّقين)» كلّما دعاهم داعيةٌ إلى (الإسلام)؛ 
وسينسبون تلك الأخطاء إلى (الإسلام) نفسه. 

إِمَا لأنحم يجهلون (الفروق الكبيرة) بين (الإسلام)» وبين (المنسوبين) 
إلى (الإسلام)؛ من (المؤلّفين)؛ ومن (المطيقين). 

وَإِما لأنّهم يتّبعون أهواءهمء فيتذرّعون بأخطاء المؤلّفين» وأخطاء 
المطبّقين» وينسبونها إلى (الإسلام)؛ لكي يسوّغوا رفضهم لدعوة (الإسلام). 

وما لأنّهم من (المُستضعفين)» الذين يخافون بطش (أهل الباطل)؛ 
فيوافقونهم» على أباطيلهم» ويعادون (الإسلام)» وأهله» معتمدين على تلك 
(التعدية الخاطئة). 

ومن هناء كان واجبًا - على الداعية إلى (الإسلام) - أن يُعنى عناية 
كبيرة» ببيان (الفروق الكبيرة)» بين دين (الإسلام)» وبين المنسوبين إلى 
(الإسلام)؛ من (المؤلّفين)» و(المطتقين). 


575700000 





الصورة التنزيليّة 


وهي منسوبة إلى التنزيل» وهو لفظ يشير إلى الوحي الإلحيّ المنرّل» على 
النيئ المرسّلء محمّد وقد ويشمل: القرآن الكريم» والسئة النبويّة. 

فأمّا القرآن الكريم» فإنّه الأصل الأوّل للهداية الإليّة. قال تعالى: 
هَذَا العْدان كيلف لي هي أقُوَمُ وَيُبَشْرٌ الس الّذِينَ علو لصالاب 
َم أَجْرًا كبير 174 . 

وقد اشتمل القرآن على بيان الأحكام الشرعيّة العَقَّدِيّةَ كما في قوله 
تعالى: «إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا آمنُوا بالل وَرَسْولِهِ وَالْكَِابٍ الّذِي نَرَّلَ عَلَى رَسُوله 
والْكِتَابٍ الَّذِي أَنْرَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْْرْ بالله وَمَلائكيه وَكُتبِهِ وَرُسْلِه وَالْموم 
الآخر مَمَدْ ضَلَ ضَلَالَا بَعِيدًاكه7". 

واشتمل على بيان الأحكام الشرعيّة العمليّة» كما في قوله تعالى: 


إحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلَاةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوا يله قَاتِتِينَ14". 
واشتمل على بيان الأحكام الشرعيّة اليه كما في قوله تعالى: 
هويا أنها" لذو 141و لحتو تا مِنَ الظَّنّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إن ولا بَحَسَسُوا ولا 
ا أكُل ْم أخيه مَيْمًا فَكرهْيُمُوُ وَانَّهُوا الله 
تحية 17 . 


.9 الإسراء:‎ )١( 
5 السناء:‎ )9( 
.7778 البقرة:‎ )"( 
.١١ الحجرات:‎ ):( 





واشتمل على بيان بعض أنباء الغيب» كما في قوله تعالى: #إوَإِذْ قَالْتِ 
الْمَلائِكةٌ يا مَرِمٌ إِنَّ الله اصْطْمَاكِ وَطَهرَكِ وَاصْطَنَاكِ عَلَى نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ. 
َا مَرْتمْ اقنّتي لِرَبّكِ وَاسْجُدِي وَازْكعِي مَءَ يا 0 الْغَيْبِ نُوحيه 
ِلْبِكَ و مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذ وو َفْلامَهُمْ 
00 
واشتمل على أمثال مضروبة» كما في قوله تعالى: «إلَو أَنْرَلَنَا هَذًا الْقُرْآنَ 
عَلَى جبلٍ لَريَْهُ حَاشِعًا مُتَصَدّعًا مِنْ حَشْيَةِ الله وَتلْكَ الْأمْتَالُ تَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ 
علَّهُمْ يَفكرون74". 
ل 0 بيان بعض آيات الخالق وله كما في قوله تعالى: همإْوَمِنْ 
د ]ذا الله عه اللتعرزون. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ 
: من أَنْفْسِكُةْ وكا 0 إِلْيْهَا وَجَعَلَ 6 موده وَرَحْمَةَ إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ 
لمم يَتفَكرُونَ. . وَمِنْ آياتِهِ حَلّقُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ واختلاف الْسِتَيَكُمْ وَاْوَانِكمْ 


إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. وَمِنْ آياتِه مَنَامْكُمْ بالنَيْلٍ وَالنمَارٍ وَانْتِمَاوُكُمْ مِنْ 
فَضْلِهِ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ. وَمِنْ آياتِه يُرِيِكُمْ الْبَرِقَ حَوْفًا وَطَمَعًا 
وَيُنَزْلْ مِنَ السكمَاءٍ مَاءَ فَبِحْبِي به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَا إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَِوْمِ 
ف لون 1" 
يَعَْقَلون : 

واشتمل على بيان بعض آلاء الخالق وله وهي نِعَمّهء كما في قوله 
تعالى: مَاللهُ الَذِي حَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض وَأَنْرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ 


9 ال غمران 7ت ع 
(؟) الحشر: ١”؟.‏ 
(9) الروم: -٠١‏ 





به من الثَّمَرَاتِ رِقًا لَكُمْ وَسَكْرَ لَكُمْ الْقُلْكَ لِتَجْرِي في البخر بأثره وَسَكْرَ لَكُمْ 
لْأنهَارَ. وَسَكَرَ لحم اشن وَلقَمَرَ دَاتِيْنِ وَسَكَرَ لَحُمْ اللَيْلَ والنَهِ 
وَآَكُمْ مِنْ كُلَ ما سَأَلُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا ِعْمَت الله لا تُحْصُوها إِنَّ الْإنْسَادَ 
لَظَلُوةٌ كُار0". 

واشتمل على الترغيب في فعل الخيرات» كما في قوله تعالى: «إإِنَّ 
أَصْحاب الجنّة الْيَْمَ في شُعْلٍ فَاكِهُونَ. هُنْ وَأَرْوَاجَهُمْ في ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ 
مُتَكِيُونَ. لَُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَُمْ مَا يَدّعُونَ. سَلَامٌ قَوْلا مِنْ رَبَ و7" . 

واشتمل على الترهيب من فعل المنكرات» كما في قوله تعالى: و 0 
أو كتَابَهُ بِشِمَالِهِ مَيَقُولُ ا لني لَمْ أوت كتَابيَة. راد اناما يا لَبْمَهَا 


كانت الْقَاضِيَةً. اد عَيُِ مَالَيَة... هَلِكَ عي وتلطائية: 
الججيم صَلُوه. ث في سِلْسِلَةٍ ذَيْعُهَا سَبْعُونَ ذرَاعًا فَاسْلُكُوة. 
رن لسع ولا يحض عَلَى طَعَام الْمسكين. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَا حمِيةٌ. ولا 
طَعَامٌ إلا مِْ غِسْلِينِ. لا يَكُلْهُ إَِّا الحَاطِفُونَ74". 

وأمّا السنّة النبويّة» فإتَما الأصل الثاني للهداية الإليّة؛ لأنّ الله له 
فرض على المؤمنين طاعة الرسول وَلدُه فيكون مصدر كل ما أمر به الرسول ولك 
وما نحى عنه. وما أحلّ وما حيّمه: هو الوحي الإلحيّ المنرّل» فلم يكن بلاغ 
الرسول لِك بتلاوة القرآن فقطء بل كان بلاعًا مبيًا. 

والبلاغ المبين يكون بالتعليم؛ والتبيين» والتفصيلء والتركية» والهداية؛ 


.5" 4-15 إبراهيه:‎ )١( 
(؟)يس: هه-زه.‎ 
؟-ل/ام.‎ 6٠ (؟) الحاقة:‎ 





لإخراج الناس» من ظلمات الجاهليّة» وضلالاتهاء إلى نور الإسلام» وهدايته. 

قال تعالى: مَنْ يُطِع اليَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ تَوَلُ قَمَا أَرْسَلْنَاكَ 

5 تعالى: هِإْوْمَنْ يُشَاقِقٍ الولو عنقا ا لذ ادن وَيتَِعْ غَيْرَ 
سَيِيلٍ الْمُؤْمِِينَ نُوَِِّ ما تون وَنْصْلِهِ جَهَنمَ وَسَاءَتْ 00 

وقال تعالى: ظلَقَدُ مَنّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيِهمْ رَسُولَا مِنْ 
َنْفْسِهمْ يَثلو عَلَيْهمْ آياته وَيرَكيِهِمْ وَيُعلَمُهُمْ الكتاب وَالِكُمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ 
لَفِي ضَلَالٍ مُبينٍ74". 

وقال تعالى: وَأنْرلنَا إَِيِكَ الذَّكْرَ لِتُبيْنَ لِلئّاسٍ مَا ثُيّلَ إِليْهمْ وَلَعَلَهُ 
يمَفَكرو ني( 

قال كعالم: 0 و لَسُولَ النّوحَ الْأَميَ الَّذِي يدُوتَهُ كوا 
عِنْدَهُمْ في التَوراةِ وَالْإنجيلٍ يميم بالْمَغروفب وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنْكْرٍ ويل لم 


الطَيَْاتِ وَحيَمُ عَلَيْهمْ الحُبَائتَ 0 عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ ني كانت عَلَيْهِمْ 
َالَّدِينَ آمنُوا به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ واتَبَعُوا الثُورَ الّذِي أَنْرِلَ مَعَهُ أولهك هُمْ 
الْمفْلِحُونَ04". 

ومن الدلائل القاطعة» على (حُجّيّة السّنة النبويّة): أنّدا لا نجد - في 


(5) الضناءة عر 

(؟) النساء: .١١6‏ 
(9) آل عمران: .١515‏ 
(2)النخل: 54 


.١٠61/ الأعراف:‎ )5( 





القرآن الكريم - بعضّ الأحكام التفصيليّة» كأعداد الركعات» في الصلوات» 
وهيآت الصلوات. فمجيئها مفصّلةً - في السنّة النبويّة - دليل قاطع على أن 
مصدرها هو الوحي الإليّ المنرّل. 

قال ابن حزم الأندلسئ: «ونسأل قائل هذا القول الفاسد: في أي 
قرآن» وجد أن الظهر أربع ركعات»ء وأن المغرب ثلاث ركعات» وأنّ الركوع على 
صفة كذاء والسجود على صفة كذاء وصفة القراءة فيهاء والسلام» وبيان 
ما يتنب في الصومء وبيان كيفيّة ركاة الذهبء والفضّة؛ والغنم» والإبل» 
والبقرء ومقدار الأعداد المأخوذ منها الرّكاة» ومقدار الرّكاة المأخوذة» وبيان 
أعمال الحبٌّء من وقت الوقوف بعرفة» وصفة الصلاة بهاء وبمُزدلفة» ورمي 
الجمار» وصفة الإحرام» وما يُجتتب فيه» وقطع السارق» وصفة الرضاع 
المُحرّم وما يُحرّم من المآكل» وصفتا الذبائح» والضحاياء وأحكام الحدود, 
وصفة وقوع الطلاق» وأحكام البيوع» وبيان الرباء والأقضية» والتداعي, 
والأيمان» ان وَالْمْرى» والصدقات» وسائر أنواع الفقه. وإنْما في القرآن 
حْمَنٌ لو تركنا وإِيّاهاء لم ندر: كيف نعمل فيها. وإِنّما المرجوع إليه - في كل 
ذلك <> لتقل عن النين وَلد. وكذلك الإجماع, اماو بش اماق سير قن 
جمعناها كلّها في كتاب واحد» وهو الموسوم بكتاب "المراتب"» فمن أراد الوقوف 
عليهاء فليطلبها هنالك؛ فلا بد من الرجوع إلى الحديث» ضرورة. 
قال: "لا تأخذ إلا ما وجدنا في القرآن", لكان كافرّاء بإجماع الأمّة؛ ولكان 
لا يلزمه إِلّا ركعة» ما بين دلوك الشمسء إلى غسق الليل» وأخرى عند الفجر؛ 
لأنّ ذلك هو أقلَ ما يقع عليه اسم (صلاة) ولا حدّ للأكثر في ذلك...»7) 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام: 7؟/80-1/9. 





وقال الشوكان: «الحاصل أنْ ثبوت حجّيّة السئّة المطهّرة» واستقلالها 
بتشريع الأحكام ضرورة دينيّة» لا يخالف في ذلك إِلَّا من لا حظّ له في دين 
الإسلام»7". 

ومن الدلائل القاطعة على ذلك: أن النداء إلى الصلاة - وهو الأذان - 
قد ثبت بالسئة النبويّة» لا بالقرآن الكريم. 

فليس في القرآن الكريم ذِكرٌ للنداء إلى الصلاة؛ إِلَّا في آيتين» وليس في 
هاتين الآيتين تشريع للنداء» وَإِنما يُستنبط منهما أن النداء حكم شرعي» واقع 
ثابت» قبل نزوهما؛ فالقرآن الكريم دل على شرعيّة النداء» لكنّ تشريع النداء 
تاك بالسنة البوية: 

قال تعالى: «إوَإِذًا نَدَيْتُمْ إل المكلاةٍ اتحَذُوهَا هُرْوًا وَلَعِنَا دَلِكَ بِأَنَهُمْ قَوْمْ 


وقال تعالى: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذّا تُودِي لِلصلاةٍ مِن يَوْمِ الجُمُعةٍ 
َاسْعَوا إِلَ كر الله وَدَرُوا ابيع َلْكُمْ حير لحم إن كنم تغلئون4!". 

قال أبو عبد الله القرطين: «قلث: وفريضة تاسعة عشرة» وهي قوله جل 
وعرّ: موَإِدًا نَادَيْتُمْ إِلَ الصّلاة؟, ليس للأذان ذكرٌ في القرآن, إِلَّا في هذه 
السورة؛ أمّا ما جاء في سورة الجمعة» فمخصوص بالجمعة» وهو - في هذه 
اورقا اغا المع الصلوات 1" 


.١85/١ إرشاد الفحول:‎ )١( 

(؟) المائدة: لره. 

(؟) الجمعة: 5. 

(:) الجامع لأحكام القرآن: 4/1 5 7. 





والقرآن الكريم شاهد على أن ثمّة وحيّا آخر - غير (الوحي القرآي) - 
كان النيئ للع يتلقّاه من الله ل. 

قال تعالى: وَإِذْ أَسَرٌ النَّونُ إلى بَعْضٍ أَزْوَاجِهِ 
وَأَظْهََُ الله عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَا َبَأهَا به 
هَذَا قَالَ تبي الْعَِيم الخبيد3". 

فقوله: موَأَظْهَرةُ اللَّهُ عَلَيْهكُ2 وقوله: ِنَأ 0 الْعَلِيمُ ليده يدلان 
بوضوح, على أن النن يَنْدٌ قد علم بإفشاء السرّء من طريق الوحي. 

وليس ثمة آية في القرآن كله تضمّنت ما أظهره الله يِه على النين َلك 
من هذا الأمرء فكان هذا دليلًا قاطعًاء على وجود (وحي إِلن)» آخر - غير 
(الوحي القرآنين)!"! - كان النن وَل يتلقام من الله يلة؛ ومنه - بلا ريب - 
(الوحي النبويّ)» أعني: (السنة النبويّة). 

فلا يصحّ اذّْعاءٌ من يدّعي انحصارٌ الوحي الإلي المنرّل على محمّد وَل 


في القرآن الكريم فقط؛ فكما أوحى الله وله إلى أنبيائه» من قبل» فقد أوحى إلى 


خاتم النبيين ل. 

قال تعالى: لإإنَا أَوْحيْنَا إِلَيِكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إلى وح وَالتيِينَ مِنْ بَعْدِهٍ 
وأوْحَيْنَا إِلَ إِبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوب 
ليعى ه ار م جا م ص ر[ه2 > سآمه 0 
وَيوسَ وَهَارُوكَ وَسُليمَان َتنا دَاوُودٌ زبورا اه" “. 

وقال تعالى: «وَفَطَُعْتَاهُمْ الي عشرة 00 أ وأمكينا 
)١(‏ التحريم: 7. 


(١؟)‏ انظر: تفسير التحرير والتنوير: /76/7. 
(9) الشاة ا 





اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أن اضرب بِعَصّاكَ الجر فَالْبَجَسَتْ مِنْه الَنَنَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ 
عَلِمَ كك أناس مَشْرَتهم وَظَلَلنَا لبهم الْعمَامَ َنْزلنَا عَلَيِهمْ الْمَنّ وَالسَلَوَى كُلوا 
من عات ما امع وها لفون ولكن كائا أشسهم يطيئوة 04" 

وقال 0 00 إل قوق وأحيد أن 'نتوا لقزمكقا ومن زرو 
وَاجْعَلُوا بوتكم وله وَأَقِيمُوا الصّلَاة وَبَشْرِ لمؤبييئ7 

وقال تعالى: 27 ِل شٍ أنّهُ آنْ يُؤْمِنَ من فَوْمِكَ إِلّا من قَدْ آمَنَ 


بس ا كانُوا يَفْعَلُونَ. وَاتّع الْقُلْكَ بأَعيينَا وَوَحْينَا ولا حُحَاطِْني في الَِّينَ 
َلَمُو 5 رفون 14" . 
ولذلك؛ فالمسلمون هم (أهل القرآن والسنّة)؛ وليسوا (أهل القرآن)» دون 
(السئة)» ولا (أهل السئّة)» دون (القرآن). 
قال أبو حيّان الأندلسين: «وأطلق أهل الكتاب» على المدح تارة» وعلى 
الذمٌ أخرى؛ وأهل القرآن والسنّة لا ينطلق إِلّا على المدح»9©. 


وقال ابن عثيمين: «فيجب على طالب العلم أن يلتزم بالقرآن والسنّة 
الصحيحة» ومما له - أ طالب العلم - كالجحناحين للطائر» إذا الكيرا لم 
يَطِرْ؛ِ لذلك لا تراعي السنّة» وتغفل عن القرآن؛ أو تراعي القرآن(”)؛ وتغفل عن 


>. الأعراف:‎ )١( 

00 

(0) هود باعبام 

49) "تفسير البيغر ابيط 1 

(5) في المطبوع: (تراعي) في الموضعين» والصواب: (تراع). 





اعتناء كاملاء لكن لو سألته عن آية من كتاب الله لرأيته جاهلا بحاء وهذا 
غلط كبير» فلا بنّ أن يكون الكتاب والسنّة جناحين لكء يا طالب العلم»27. 

وقوله: (السئة الصحيحة)؛ للاحتراز من الروايات السقيمة» المنسوبة إلى 
(السنّة النبويّة)؛ فإتما من أكبر الصوارف التي صرفت كثيرًا من المنتسبين إلى 
لاسا ) حدين لانيو :ولتم لتو واعاكةح غين إشنداية لقان 

ولذلك تجد كبيرا - من المؤلّفين - يخضعون للروايات السقيمة» 
خضوعًا عجيبًاء كخضوع المسحور لساحره!!! 

فإذا أراد أحدهم أن يفسّر آية» لجأ إلى بعض (الروايات السقيمة)؛ وإذا 
أراد التأليف في (العقائد)» اغترف من بعض (الروايات السقيمة)؛ وإذا أراد أن 
يُفتي من يستفتيه» توجّه إلى بعض (الروايات السقيمة)؛ حقٌّ أعرض كثير منهم 
عن (هداية القران)» كل الإعراض. 

قال سيّد قطب: «إنّ هذا القرآن هو مُعلَّمِ هذه الأمّة, ومُرشدهاء 
ورائدهاء وحادي طريقهاء على طول الطريق. وهو يكشف لها عن حال 
أعدائهاء معهاء وعن جبأتهم» وعن تاريخهم» مع هدى الله كلّه. ولو ظلّت 
هذه الأمّة تستشير قرآنهاء وتسمع توجيهاته. وتُقيم قواعده. وتشريعاته» في 
حياتهاء ما استطاع أعداؤها أن ينالوا منهاء في يوم من الأيّام.. ولكنها حين 
نقضت ميثاقها مع رمّاء وحين اتّخذت القرآن مهجورًا - وإن كانت ما تزال 


تتَخذ منه ترانيم مُطربة» وتعاويذ» ورُقى» وأدعية! - أصابها ما أصابحا»7". 


.58-717/9 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين:‎ )١( 
في ظلال القرآن: ؟/8559.‎ )١( 





الصورة التأليفيّة 


وهي منسوبة إلى التأليفء وهو لفظ يشير إلى المؤلّفات المتعلقة 
بالإسلام؛ وبالمنسوبين إليه» من الأفراد» والجماعات؛ وهي أربع صور فرعيّة: 
الصورة التأليفيّة الاثفاقيّة» والصورة التأليفيّة الاختلافيّة» والصورة التأليفيّة 
التضليليّة» والصورة التأليفيّة التعطيليّة. 
-١‏ الصورة التأليفيّة الاتفاقيّة: هي صورة تأليفيّة قديمة» اثّفق فيها المؤلُفون 
القدامى كلهم فلم يختلفوا فيهاء أدى اختلاف, مع أتُم قد اختلفوا في آلاف 
المسائل؛ حيٌ لقد خطأ بعضهم بعضاء وطعن بعضهم في بعض؛ ومع ذلك, 
فقد اتفقوا في مسائل كثيرة» ولم يختلفوا فيها أدى اختلاف. 

ومن أمثلتها: اثّفاق المؤلّفين القدامى» كلّهمء المنسوبين إلى المذاهب 
الفقهيّة المختلفة» كلّهاء الفرديّة» والجماعيّة» على أعداد ركعات الصلوات 
الخمسء فلم يختلفوا في أعدادهاء أدى اختلاف. 

قال ابن حزم الأندلسيئ: «اتّفقوا على أن الصلوات الخمس فرائض. 
واثفقوا على أن صلاة الصبح للخائف والآمن ركعتان في السفر والحضر. وعلى 
أن صلاة المغرب للخائف والآمن في السفر والحضر ثلاث ركعات. واتّفقوا على 
أنّ صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة» للمقيم الآمن أربع ركعات»7". 
؟- الصورة التأليفيّة الاختلافيّة: هي صورة تأليفيّة قديمة» اختلف فيها 
المؤلّفون القدامى» فلم يتّفقوا فيهاء كما تفقوا في الصورة السابقة» فاختلفوا في 
آلاف المسائل» وخطأ بعضهم بعضًا فيها. 


.517 مراتب الإجماع:‎ )١( 





ومن أمثلتهاء في التأليف الفقهين: الاختلاف» في حكم التتجلينء عند 
الوضوءء بين الغسل» والمسح. 

قال الماورديٌ: «غسل الرجلين في الوضوء مُجْمَع عليه بنصّ الكتاب 
والسنّة. وفرضهما عند كاقّة الفقهاء الغسل» دون المسح. وذهبت الشيعة إلى أن 
الفرض فيهما المسح؛ دون الغسلء» وجمع ابن جرير الطبريٌ بين الأمرين» فأوجب 
يا نهنا ممعي 1 . 

وقال ابن حزم الأندلست: «وأمًا قولنا في التجلينء» فإِنٌ القرآن نزل 
بالمسحء قال الله تعالى: «إوَامْسَحُوا بِرْءُوسِكُم وأزجلكة14". وسواء قُرئ بخفض 
اللام» أو بفتحهاء هي على كل حال: عطف على الرؤوس: إِما على اللفظء 
وَإمّا على الموضعء لا يجوز غير ذلك؛ لأنّه لا يجوز أن يحال بين المعطوف 
والمعطوف عليه بقضيّة مُبتدأة. وهكذا جاء عن ابن عبّاس: نزل القرآن 
بالمسح. يعني: في التجلين» في الوضوءء وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة 
من السلفء منهم: علي بن أبي طالب» وابن عبّاس» والحسن» وعكرمة, 
والشعون؛ وجماعة غيرهم؛ وهو قول الطبريّ» ورويت في ذلك آثار...06". 
«- الصورة التأليفيّة التضليليّة: هي صورة تأليفيّة حديثة» اختلقها بعض 
المستشرقين» ومن وافقهم من المستغربين؛ لتضليل الناس عن الإسلام. 

لقد ركب أولئك المختلقون صورة قبيحة» من أخطاء بعض الموؤلّفين» ومن 
أخطاء بعض المطبّقين» بالاعتماد على الروايات السقيمة» والتفسيرات السقيمة» 


.١7/1١ الحاوي الكبير:‎ )١( 
." (؟) المائدة:‎ 
)لخن انار ا‎ 





والآراء السقيمة» والتطبيقات السقيمة» وزادوا عليها تفسيرات سقيمة جديدة) 
وآراء سقيمة جديدة» ثم نسبوا تلك الصورة القبيحة» إلى الإسلام؛ لتقبيح 
صورته» في أنظار الناس» من المنسوبين إليه» وغيرهم. 

ومن أبرز وسائلهم؛ للتضليل: الطعن في رسول الله وَل بوجوه كثيرة» 
منها: ادٌعاء أنه كان أسطورة خرافيّة» وليس شخصيّة حقيقيّة؛ ومنها: ادُّعاء أنه 
كان مجهول النسبء وأن موته كان في نوبة سُكرء وأنْ الخنازير أكلت من 
جسمه؛ ومنها: اتّهامه بالجنون» والصرعء والتهوّر» والسحرء والشهوانيّة, 
والوحشيّة» والانتهازيّة» والسوداويّة» والكذب» والخداع» والغدرء وامحاباة» 
والفظاظة؛ والكبر» والجين» والنفاق» والنّهه("". 

قال سيّد قطب: «وما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع إلى هذا التحذير؛ 
ونحن - في بلاهة منقطعة النظير - نروح نستفتي المستشرقين - من اليهود 
والنصارى والشيوعيّين الكقار - في أمر دينناء ونتلقّى عنهم تاريخناء ونأمنهم 
على القول في تراثناء ونسمع لما يدسّونه من شكوك في دراساتهم لقرانناء 
وحديث نبيّناء وسيرة أوائلنا؛ وتُرسل إليهم بعثات من طلابنا يتلقُون عنهم علوم 
الإسلام» ويتخيّجون في جامعاتمم, ثم يعودون إلينا مدخولي العقل والضمير. إِنَّ 
هذا القرآن قرآننا. قرآن الأمّة المسلمة. وهو كتابما الخالد الذي يخاطبها فيه ركّاء 
بما تعمله وما تحذره. وأهل الكتاب هم أهل الكتاب» والكقار هم الكقار. 
والدين هو الدين»"". 

وقال سيّد قطب أيضًا: «وهذا الذي ندّد الله به سبحانه - من اعمال 


)١(‏ انظر: موسوعة بيان الإسلام» القسم الثافي» الرسول. 
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أهل الكتاب» حينذاك - هو الأمر الذي درجوا عليه من وقتهاء حيٌّ اللحظة 
الحاضرة.. فهذا طريقهم على مدار التاريخ.. اليهود بدأوا منذ اللحظة الأولى» ثم 
تابعهم الصليبيُون! وفي خلال القرون المتطاولة دسّوا - مع الأسف - في التراث 
الإسلامن ما لا سبيل إلى كشفه إِلَا بجهد القرون! ولبسوا الحقّ بالباطل؛ في هذا 
التراث كلّه - اللهبّء إِلّا هذا الكتاب المحفوظء الذي تكمّل الله بحفظه. أبد 
الآبدين - والحمد لله على فضله العظيم. دسُّوا ولبسوا في التاريخ الإسلامئّ 
وأحداثه ورجاله» ودسّوا ولبسوا في الحديث النبويٌ» حجٌّ قيض الله له رجاله 
الذين حقّقوه وحرّروه, إِلّا ما ندّ عن الجهد الإنساك المحدود» ودسّوا ولبسوا في 
التفسير القرآي» حيٌ تركوه تيهّاء لا يكاد الباحث يفيء فيه إلى معالم الطريق. 
ودسّوا ولبسوا في الرجال أيضًا. فالمئات والألوف كانوا دسيسة على التراث 
الإسلاميّ» وما يزالون في صورة المستشرقين» وتلاميذ المستشرقين» الذين 
يشغلون مناصب القيادة الفكريّة اليوم» في البلاد التي يقول أهلها: إِتم 
مسلمون. والعشرات من الشخصيّات المدسوسة على الأمّة المسلمة» في صورة 
أبطال مصنوعين على عين الصهيونيّة والصليبيّة» ليؤدّوا لأعداء الإسلام - من 
الخدمات - ما لا يملك هؤلاء الأعداء أن يؤدُوه ظاهرين! وما يزال هذا الكيد 
قائمًا ومطردًا. وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هي اللياذ بحذا الكتاب 
المخقوظ) والغولدة الزن لالش اراق اللمكه الناشنية جترال. هده الفروق 001 

- الصورة التأليفيّة التعطيليّة: هي صورة تأليفيّة حديثة» يجتمع أصحابها 
على أمر واحد» هو تعطيل بعض (الحقائق الإسلاميّة)» وله جانبان بارزان: 

أ- تعطيل بعض (الأحكام الشرعيّة)» كتعطيل بعض أحكام الصلاة» وتعطيل 
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بعض التحريمات» وتعطيل بعض العقوبات. فأباح بعضهم الرّباء والبغاء؛ وشرب 
الخمر» والتبيج» والتعرّي. وعطلوا بعض (العقوبات الشرعيّة)» ولا سيّما عقوبة 
(جلد الزاي)؛ وعقوبة (قطع يد السارق). وغيّرَ بعضهم في (أعداد الصلوات), 
وق أؤقاقاء وق أعذاة وكعاماء وق كنفتا 21 
ب- تعطيل بعض التفسيرات الصحيحة للنصوص القرآنيّة» واختلاق تفسيرات 
بمايلة ‏ مزا ازول قادن انانب الفم ين التضفى الو 

و(أهل التعطيل) - في الحقيقة - أشتات متفرّقون» يجتمعون» في أمر 
واحدء هو (التعطيل)» ويختلفون في مصاديق ذلك التعطيل. 

فإباحة البغاء مثلًا ليست مما أجمعوا عليه» تصركًا؛ فمنهم من صرّح 
بإباحته» ومنهم من لم يصرّح بإباحته؛ ولكنه صرّح بإباحة مُحرّمات أخرى, 
كالتبرّج والتعرّي. 

ومن أبرز المنسوبين» الذين يتبعون منهج (التعطيل): أولئك المنحرفون» 
الذين يُسمّون: (القرآنيّين)؛ والقرآن الكريم - في الحقيقة - بريء منهم؛ ومن 
أرائهم» ومن تفسيراتهم» ومن منهجهم, كل البراءة!!! 

فإنّ هؤلاء المنحرفين أنكروا حجّيّة السئّة النبويّة» وزعموا أنهم يكتفون 
بالقرآن الكريم؛ م“ عمدوا إلى إنتاج تأويلات تحريفيّة» للآيات القرآنيّة؛ لتعطيل 
كثير من الأحكام الشرعيّة. 

والفرق كبير بين إنكار (حجّيّة السئة النبويّة)» وبين إنكار نسبة بعض 


.51071١-5ه51/‎ )4.-/5 انظر: العصرانيّون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب:‎ )١( 
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الأحاديث إلى السئة النبويّة» مع الإقرار بحجّيّة السئّة النبويّة» الثابتة ثبوتاً قطعيًا. 


فكثيرون هم العلماء الذين ردّوا آلاف الأحاديث الموضوعة:؛ المنسوبة إلى 
السنّة النبويّة؛ ولم يكن ردُّهم لها يعني ردًّا للسئة النبويّة» بل هم - في الحقيقة - 
يخدمون السنة النبويّة - بهذا الردّ - خدمة واجبة عليهم؛ للفصل التامٌّ بين 
الوحي النبويّ» والوحي الشيطاني» الذي يُوحي به الشياطين, إلى أوليائهم؛ من 
دجاجلة الروايات الموضوعة. 

وكذلك» حين يختلف العلماء أنفسهم؛ في ردّ بعض الأحاديث؛ فليس ردُ 
من ردَّها منهم: يعني ردًّا للسئّة النبويّة» وإنكارًا لحُجَيّتها؛ وإِنّما هم - بردّهم 
لتلك الأحاديث - مجتهدون؛ قد يُصيبون» وقد يخطئون. 

والفرق كبير بين (القرآنيّين الحقيقيّين)» الذين يتّبعون القرآن الكريم, اتْباعًا 
صحيحًاء ويفسّرونه بالتفسير العري القطعين السليم» وبين من يدّعون الانتساب 
إلى (القرآن)» ثم يعمدون إلى تحريفه؛ اتَباعًا لأهوائهم!!! 





بالموازنة بين الصورة التنزيليّة» والصور التأليفيّة الأربع: يتبيّن أن الصورة 
التأليفيّة - عمومًا - على قسمين» هما: 
-١‏ الصورة التأليفيّة الموافقة للصورة التنزيليّة: ومصدرها الوحيد الفريد هو 
الفهم السليم للوحي الإنحيَ النرّلء أي: الفهم السليم للوحي القرآني» والفهم 
السلكم المي البو 
؟- الصورة التأليفيّة المخالفة للصورة التنزيليّة: ولما عدّة مصادر سقيمة, 
أبرزها: القراءات السقيمة» والأحاديث السقيمة؛ والتفسيرات السقيمة» والشروح 
السقيمة» والروايات السقيمة» والأخبار السقيمة» والآراء السقيمة. 

فأمًا الصورة التأليفيّة الاثفاقيّة» فإكما موافقة للصورة التنزيليّة قطعًَاء؛ لأَنُّ 
المثفقين فيها قد اختلفوا في آلاف المسائل غيرهاء ومنها مسائل يسيرة؛ فلم يكن 
المؤلّفون القدامى يسكتون عن الردٌء على مخالفيهم» فكان بعضهم حريصًا على 
نصرة الحقٌّء ورد الباطل؛ وكان بعضهم يترتص بمخالفيه» ينتظر منهم الزلّة 
والخطأً؛ ليردٌ عليهم. 

ومن يطّلع على المسائل المختلف فيهاء ودرجات الاختلاف» وصور 
التخطئة والتفسيق والتكفير والطعن في المخالفين» فسيظنٌ أن المسائل التي اثفق 
عليها المؤلّفون القدامى: معدومة» أو نادرة. 

وهذا دليل على أنْ اثّفاق هؤلاء المختلفين ما كان ليكون, لولا وجود 
الأدلة الشرعيّة القطعيّة» التي لا بمكن أن يرتابوا فيهاء أدن ارتياب؛ فلم يكن 
اتّفاقهم من قبيل التواطؤ على الباطل؛ وإلاء فما الذي يدعو إلى أن يتفق 
لمؤلّفون كلّهمء المنتسبون إلى فرق متخالفة متنازعة؟!!! 





فإذا افق المؤلّفون» كلهم من المذاهب الفقهيّة المختلفة, كلّهاء الفرديّة 
والجماعيّة» في مسألة فقهيّة» بلا أدى اختلاف, كان اتّفاقهم هذا دليلًا على 
موافقة الصورة التأليفيّة الاتّفاقيّة» للصورة التنزيليّة. 

وإذا اتّفق المؤلّفونء كلّهمء من المذاهب العَقّديّة المختلفة» كلّهاء في 
مسألة عَقَدِيّ بلا أدى اختلافء كان اتّفاقهم هذا دليلًا على موافقة الصورة 
التاليفتة الاتفافتة:للصورة القتريلتة. 

ومع ذلك يجب - كل الوجوب - التفريق الدقيق بين الصورة التنزيليّة, 
والصورة التأليفيّة الاتفاقيّة؛ فإنّ الصورة التنزيليّة هي الصورة الأصيلة. 

وما مَكَنُ الصورة التأليفيّة الاتفاقيّة» إلا كمَمَلٍ المرآة الصافية النقيّة» التي 
تعكس الصورة الحسنة. 

والحُسن في المرآة ليس أصيلاء إِنما هو خسن الوجه. المعكوسة صورته. 
ويكفي المرآة الصافية فخرًا أتما استطاعت أن تعكس ذلك المُسن» وأن تسلم 

من الشوائبء التي تشوّه الصورة المعكوسة! 

وأمّا الصورتان: التأليفيّة التضليليّة» والتأليفيّة التعطيليّة» فإتمما مخالفتان 
للصورة التنزيليّة» مخالفة قطعيّة, بلا أدن شلكٌ؛ فإِنْ الغرض منهما تضليل الناس 
عن الإسلام؛ وتعطيل حقائقه» والثانية أشدٌ خطرًا من الأولى. 

والفرق بينهما كالفرق بين كيد الكافر» وكيد المنافق» فكيد المنافق أشدّ 
خطرًا من كيد الكافر؛ لأنّ المنافق منسوب إلى الإسلام» وحقيقته خافية على 
الكثيرين» بخلاف الكافرء فإنّه عدوٌ» صريح العداوة. 

قال ابن باز: «كالمنافقين؛ فإتحم لما أظهروا الإسلام» وادّعوا الإبمان, 


وصِلُوا مع الناس» وحجُوا مع الناس» وجاهدوا مع الناس» إلى غير ذلك - 
ولكنهم في الباطن ليسوا مع المسلمين, بل هم في جانبء والمسلمون في جانب؛ 
؟" 





لأحم مكذّبون لله ورسوله» منكرون لما جاءت به الرسل في الباطن» متظاهرون 
بالإسلام؛ لحظوظهم العاجلة» ولمقاصد معروفة - أكذبمم الله في ذلك» وصاروا 
كَُارَا ضلَالاء بل صاروا أكفر وأشرٌ ممّن أعلن كفره. ولهذا صاروا في الدرك 
الأسفل من النار» وما ذاك إِلّا لأنّ خطرهم أعظم؛ لأنّ المسلم يظنٌّ أنهم إخوته 
وأنهم على دينه» وربًّا أفشى إليهم بعض الأسرارء فضرّوا المسلمين وخانوهم 
فصار كفرهم أشدٌّ وصررهع أعظم»70". 

ومَكَْنُ هذين الصنفين من أعداء الإسلام كمَثَلٍِ رجلين خبيثين» عمدا إلى 
فتاة عفيفة. أمّا الخبيث الأوّل) فقد هجم عليها؛ ليغتصبها نفسها. وأمّا الخبيث 
الثاي» فقد دافع عنهاء أوّل الأمرء وطرد المهاجم» فلمًا اطمأنّت إليه» راودها 
عن مسرن ما 

فغاية الخبيئين واحدة» ولكثهما اختلفا في الوسائل» ووسيلة الثاني أخطر 
من وسيلة الأوّل؛ بلا ريب. 

وأمّا الصورة التأليفيّة الاختلافيّة» فهي قسمان: 
أ- صورة تأليفيّة اختلافيّة موافقة للصورة التنزيليّة. 
ب- صورة تأليفيّة اختلافيّة مخالفة للصورة التنزيليّة. 

ولا يُمكن (القطع المُطلّق)» بموافقة أي صورة» من الصور التأليفيّة 
الاختلافيّة» للصورة التنزيليّة؛ ومن يقطع بذلكء فإنّه إثّما يقطع بطريقة 
(القطع البّسيّ)» لا بطريقة (القطع المُطلق). 

والمعتر في القطع: هو القطع المُطلّق» دون القطع البِسِ؛ لأنْ الاعتماد 
على القطع النْسيّ: يُفضي إلى القطع بالمتعارضات» وهو باطل» بلا ريب. 
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وبيان ذلك أن المؤلّفين المختلفين قد يقطع كك واحد منهمء بموافقة 
صورته التأليفيّة للصورة التنزيليّة» والكثير من مسائلهم - التي اختلفوا فيها - 
مسائل متعارضة؛ فيكون قبولنا لحكم القطع اليس مؤدّيًا إلى أن نحكم على 
الآراء المتعارضة بالصحّة, وهو حكم باطلء بلا خلاف. 

فكيف نحكم مثلاء على القول بإباحة الشيء» وعلى القول بتحريم 
الشيء نفسه. بحكم واحدء وهو موافقة الصورة التنزيليّة» موافقة قطعيّة؟!!! 

فليس لأحد من المختلفين ادّعاء حصول القطع المُطلق» بموافقة أي 
صورة» من هاتين الصورتين» أو مخالفتهاء للصورة التنزيليّة» ولكنه يمكن أن يقطع 
بذلكء» بطريقة القطع النسوح. 

معنى أنه يقطع معتيدًا على أدلّة» ارتضاها هوء ولكن خالفه فيها غيره, 
كان اتوك اله نك في قطعه اليس على حديثء يرى أنه كاففٍ للقطع 
بالموافقة» أو القطع بالمخالفة؛ ويرى من يخالفه من المؤلّفين أنَّ ما اعتمد عليه 
القاطع: لا يتمكن الاعتماد عليه» في القطع. 

قال ابن تيميّة: «كون المسألة قطعيّة, أو ظَنيّة: هو من الأمور الإضافيّة) 
وقد تكون المسألة عند رجل قطعيّة؛ لظهور الدليل القاطع له» كمن سمع 
النصّء من الرسول وَل وتيمّن مراده منه؛ وعند رجل لا تكون ظبَيّة» فضلًا عن 
أن تكون قطعيّة؛ لعدم بلوغ النص إِيّاهء أو لعدم ثبوته عنده» أو لعدم 86 
من العلم بدلالته»7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وذلك أن المقدّمة المذكورة في القياس - الذي هو 
مثل - لها وصف ذاقِ ووصف إضاقٌ. فالوصف الذاقء لما أن تكون مطابقة 


.١95/7 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 





فتكون صدقاء أو لا تكون مطابقة» فتكون كذبًا. وجميع المقدّمات المذكورة في 
أمثال القرآن هي صدقء والحمد لله رب العالمين. وأمّا الوصف الإضافقٌء فكوتما 
عل صرف تناد اد عانقا وق اوم لمق أو عقي بن مق في امو 1 وشيم . 
فرْبٌ مقدّمة هي يقينيّة عند شخصء قد علمهاء وهي مجهولة» فضلًا عن أن 
تكون مظنونة» عند من لم يعلمها؛ فكون المقدّمة يقينيّة» أو غير يقينيّة» أو 
مشهورة» أو غير مشهورة» أو مسلّمة» أو غير مسلّمة: أمور نسبيّة» وإضافيّة 
لحا تعرض بحسب شعور الإنسان بما. ولهذا تنقلب المظنونة - بل المجهولة في 
حقّه - يقينيّة معلومة» والممنوعة ا بل مجلم ممنوعة»7") 

وقد تكون أدلّة من يقطع بالقطع اليِسبِىَ سليمة» في الواقع؛ فتكون 
آراؤه - التي قطع بما - سليمة؛ موافقة للصورة التنزيليّة. 

وقد تكون أدلّة من يقطع بالقطع اليِّسبِيَ سقيمة» في الواقع؛ فتكون 
آراؤه - التي قطع بما - سقيمة» مخالفة للصورة التنزيليّة. 

ومن هنا كان لإلزام المخالف طريق وحيد فريد» هو الاعتماد على أد 
القطع المُطلّق؛ فإنٌ أدلّة القطع التّسبئٌ السليمة ترجع - في القيقةات إل أدلة 
القطع المُطلّق» ولكنٌ بيان رجوعها إليها يحتاج إلى جهد العالِم المجتهد الألمعي 
الذي يستطيع الكشف عن هذه العلاقة الخفيّة المفيدة. 

ومن هنا لا يصحٌ - في محاكمة الإسلام - اعتماد الطاعنين» على ما لم 
تثبت موافقته» للصورة التنزيليّة» ثبونًا قطعيًا؛ ولذلك تبطل كل تهمة موجّهة إلى 
(الإسلام)» يكون مصدرها الوحيد الفريد صورةً من الصور: التأليفيّة الاختلافيّة 
والتأليفيّة التضليليّة» والتأليفيّة التعطيليّة. 
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فبالاعتماد على مبد! (قطعيّة الأدلّة), ومبد! (شخصيّة الجريمة) تسقط - 
من الاعتبار - أيّ تممة موجّهة إلى الإسلام» وهي مخالفة للصورة التنزيليّة» وأي 
تحمة موجّهة إلى الإسلام» وهي مستندة إلى صورة غير قطعيّة. 

فمثلّا» قد يدعي بعض الطاعنين أن الإسلام يُبيح بعض صور الزق» أو 
بعض الصور القريبة من الزق؛ والطاعن إِنّما يقصد ما يُسمّى: الزواج المؤقّت» أو 
الزواج المنقطع. أو زواج المتعة» ويُسمّى: متعة النساءء أو متعة النكاح؛ لتمبيزه 
من متعة الطلاق» ومن متعة الحجّ. وهو مشهور باسم (المتعة)» اختصارًا. 

والجواب: إِنّ جمهور المؤلّفين المنسوبين إلى الإسلام قد اتّفقوا على 
القول بتحريم هذه المتعة. أمّا إباحتهاء فهي محصورة - عمومًا - في مؤلفات 

بعض المؤلّفين المنسوبين إلى الإسلام. 

فالمسألة ليست من مسائل الصور التأليفيّة الاتّفاقيّة؛ ولذلك لا بمكن أن 
يقطع المُبيح ولا الطاعن» بِأتما موافقة للصورة التنزيليّة» فتكون هذه التهمة 
معد هيو انه الع تحر ا 

والعجب من الطاعن: كيف يغضّ النظر» عن انّفاق جمهور المؤلّفين, 
على القول بتحريم هذه المتعة» فلا ينسب تحريمها إلى الإسلام» ويعمد إلى رأي 
بعض الموْلّفين» ممّن خالفوا قول الجمهورء في هذه المسألة؛ ليُوهِمِ الناس أنّ 
إباحة المتعة حكم إسلامي» وليس رأيًا فقهيّاء لبعض المولّفين؟!!! 

والطاعن قد غفل؛ أو تغافل» عن الردود الكثيرة» التي وجّهها جمهور 
لمؤلّفين» إلى القائلين بإباحتهاء كما غفل» أو تغافل» عن الأدلّة الكثيرة» التي 
ساقها الجمهور؛ لإثبات تحرعها!!! 

فنظرة الجمهور - إلى المتعة - ليست بخلاف نظرة الطاعن؛ فم 
يطعنون في القول بإباحتهاء كما يطعن هو؛ ولكنٌ الفرق بينهما أن الجمهور إن 

ا" 





يوججهون مطاعنهم إلى رأي فقهيء والطاعن يوجّه مطاعنه إلى الشريعة 
الإسلاميّة؛ لأنّه يُوهم الناس أن إباحة المتعة حكم شرع إسلامئ. 

والفرق كبير بين الرأي الفقهيّ» والحكم الشرعيّ؛ فالرأي الفقهيَّ من 
إنتاج المؤلّف الفقهيئ» وهو بشرٌ: يُصيب إذا وافق الصورة التنزيليّة في تأليفه 
الفقهن» ويمخطع إذا خالف الصورة التنزيليّة في تأليفه الفقهئ. 

أمَا الحكم الشرعيت؛ فهو الحكم المنرّل) على النين ولد وهو حكم 
معصوم من الخطإء بخلاف الرأي الفقهئ؛ فإِنّه قد يكون من جملة الأخطاءء 
حين يعتمد المؤلف على المصادر السقيمة» المخالفة للمصدر الوحيد الصحيح: 
الفهم السليم للوحي الإلمن المنرّل. 


وبالاعتماد على مبد| (قطعيّة الأدلة)» ومبد! (شخصيّة الجريمة) تسقط - 


من الاعتبار - تحمة (إباحة المتعة)» الموجّهة إلى الإسلام؛ لأتما تهمة مستندة إلى 


صورة غير قطعيّة؛ فهي صورة من الصور التأليفيّة الاختلافيّة. 

ولأنُ (إباحة المتعة)» إذا عُدّت جريمة» فالجريمة شخصيّة تتعلق 
بأصحابماء وهم من أفتوا بإباحتهاء من المنسوبين إلى (الإسلام)؛ دون من 
سواهم» من جمهور المؤلّفين» الذين قالوا بتحريمها؛ فكيف تُدسَب بعد ذلك 
كلّهء إلى (الشريعة الإسلاميّة)؟!!! 





الفروق بين الحقائق الإسلاميّة والمباحث التأليفيّة 


يجب التنبيه على وجود فروق كثيرة» وكبيرة» بين الحقائق الإسلاميّة, 
والمباحث التأليفيّة» المنسوبة إلى (الإسلام). 

فالحقائق الإسلاميّة: صحيحة كلت الصحّة, سليمة كاك السلامة» بريئة كلك 
البراءة» من الأخطاءء والأوهام, والأباطيل. 

بخلاف (المباحث التأليفيّة)» التي تتعلّق ببيان (الحقائق الإسلاميّة)؛ فا 


من تأليف الموؤلّفين» وهم بشرٌّء يُصيبون» ويُخطئون. 
ومن هنا وجبت مراعاة الفروق المهمّة الدقيقة» بين (الحقائق الإسلاميّة)) 
و(المباحث التأليفيّة). وأبرز تلك الفروق: 
أوَلَا- الفروق بين القرآن الكريم, والمباحث التأليفيّة المتعلّقة به» وتشمل: 
-١‏ الفروق بين القرآن الكريم» وقراءات القَرَاء. 
؟- الفروق بين القرآن الكريم» وتفسيرات المفسّرين. 
*- الفروق بين القرآن الكريم؛ وروايات أسباب النزول. 
4 - الفروق بين القرآن الكريم» وأقوال الناسخ والمنسوخ. 
ه- الفروق بين القرآن الكريم» وروايات المكيَ والمدنيّ. 
5- الفروق بين القرآن الكريم» وآراء بعض المولّفين في الإعجاز. 
ثانيًا- الفروق بين السئّة النبويّة» والمباحث التأليفيّة المتعلّقة كماء وتشمل: 
١‏ - الفروق بين السئة النبويّة والأحاديث. 
؟- الفروق بين السئة النبويّة» وشروح الحديث. 
> الفروق بين السئة النبويّة» ومباحث علوم الحديث. 





ثالعًا- الفروق بين الشريعة الإسلاميّة, والمباحث التأليفيّة المتعلّقة بماء وتشمل: 
-١‏ الفروق بين الأحكام الشرعيّة العَقَّديّة والآراء العَمّديّة. 
- الفروق بين الأحكام الشرعيّة العمليّة» والآراء الأصوليّة. 
- الفروق بين الأحكام الشرعيّة العمليّة» والآراء الفقهيّة. 
- الفروق بين الأحكام العترفقة اتذلمتة» والآراء الشلمتة. 

رابعًا- الفروق بين الواقع الإسلاميت» والأخبار التاريخيّة. 

- الفروق بين النصّ الأصيل» وترجمة النصّ. 

قال محمّد رشيد رضا: «والآية خُجّة على الحشويّة ة المُقَلّدِين من هذه 
الأمّة» الذين يخلطون 5 المنزّلء بآراء الناس» ويجعلون كلك ذلك ديا 
سماوياء وشرعًا إلهئا7". 

وقال محمّد الغزالن: «بيد أن دراسة التكاليف الفرعيّة أخذت من 
المسلمين جهودًا غريبة» استنفدت أوقانًا ضخمة» وهي لا تستحقٌ هذا العناء 
كله. والأدهى من ذلك أن هذه الدراسة سارت في طريق معوجّة» فكل يوم 

يُبعِدها عن الحقٌّ خطوة. وذلك أن المفروض كان عَرَْضَ النصّ» الذي يراد 

لكل الجماهير به له لكر وجهات النظر» ف فهمه. لكنّ الذي حدث هو 
انفصال الأفهام المختلفة, عن أدلّتها الأولل» من الكتاب والسنّةء ثمّ تسجيلها 
على حدة. فَدُوّنت أقوال العلماء» وشروحهم, على أتا الدين نفسه» وتنقّلت 
بين الأجيال المتأخرة» مقطوعة عن أصلهاء من الكتاب والسئّة؛ وعذرها الذي 
تسير به بين الناس: أتما لم تخرج عن واحد منهماء وأنّ العلماء الذين كتبوا هذه 
الشروح يسّروا على العامّة تناوؤّل أحكام الله» دون عناءء وأكم جد رالنسية إن 
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صاحب الرسالة يَلِهٌ - كما قيل: 
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ومع تقديرنا للنيّات» والجهود, التي بذلها أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» 
وابن حنبل» وغيرهم من فقهاء الأمصارء في عصور الإسلام الزاهرة» فنحن 
نعتقد أم لو بُعثوا اليوم أحياء» ورأوا ما صنع الأخلاف بتراثهم الفقهين» لكانوا 
أو الثائرين عليه. إِنَّني أعرف أن قول رجل من المسلمين: "أنا حنفين"» معناه 
أنه اتبع فهم أبي حنيفة لقول رسول الله كل ومع ذلكء فإتّني أرفض أن يبقى 
تدريس الفروع الفقهيّة» على النحو المذهي الذي ينتشر في أكثر بلاد الإسلام 
وأرفض أيّ إشارة تُقيّم المسلمين جماعات» قد سجنّتٌُ كل واحدة منها 
نفسّهاء وراء رجل من كبار الفقهاء؛ أو صغارهم. وأرى أن يُدرّس الدين نفسه. 
أي: الكتاب الكريم» والسنّة المُطهّرة» ثمّ نُساق جميع الأفهام التي عنّت للعلماء 
المتقدّمين» أو تعن للعلماء المتأجُرين» بعد هذه النصوص الشرعيّة. مع تبيين أي 


هذه الأفهام لا يتعيّن اتا واحد منها على مسلم. إِنَّ هجر الأصول علَّق الأمّة 
بآراء الرجال الكبار . ثم تعلّقت بعد ذلك بآراء الفقهاء الصغار. ثم جاءت 


أصبحت فيه السنن مُستغرّبة» والنصوص مبهّمة) ومنابع الإسلام مهجورة. 
وقعت الأضحوكة الكبرى؛ إذ أصبح أتباع المذاهب الفقهيّة يتعصّبون لأثمّتهم 
مااي ويحتبسون فق.عبارات كتب مذهبيّة: لا قيمة.لما.. وعندما التحقنا 
بالأزهرء أريد لبعضنا أن يكون حنفيّك والآخر أن يكون مالكيًا.. إلخ. كأن 
هذه النسبة العلميّة بعض شعائر الإسلام! وإلى عهد قريب» كانت الجماعة 
تتعدّد» في المسجد الواحد» على المذاهب الأربعة؟ ثم انحدرت الخلافات 
المذهبيّة» من سنين طويلة» إلى هاوية أعمق؛ إذ تحوّلت إلى عصبيّات طائفيّة 
متحاقدة. يصحبها قدر كبير» من جمود الذهن, وبلادة العاطفة» وسوء 
أن 





العشرة. ولا عجب! فهل يُنتظّر من الذهول؛ عن قول الله» ورسولهء إلا هذا 
التقطّم؟ وهل يُنتظّر من العكوف, على آراء الرجالء إِلّا هذا الانقطاع؟ ومرّة 
أخرى نسأل: لِمَ هذا القتال في غير عدوٌ؟ وِلِمَ هذا النشاط في غير ميدان؟ وِلِمَ 
هذا الإدمان» والتقعٌر» في المباحث الفرعيّة» للفقه الإسلامين» خصوضًا 
العبادات؟ لو أن نصف هذا الجهد بُذِل في دراسة الأصولء أو في أخذ العامّة 
بادا الأسلامه ونضائلت كانت حال امسلكة اليوم انض وأره 0 

وقال محمّد قطب: «وحقائق الإسلام ثابتة» لا تتغيئر» منذ أنزلت على 
رسول الله كَلٌِه إلى قيام الساعة. المرجع فيها هو كتاب الله المنزّل» وسئة 
رسوله كلِهُ؛ِ ولكنّ علماء الأمّة - في كك جيل - يتناولونما بالشرح والتفسير» 
من خلال الواقع» الذي يعيشه كلّ جيل» وما جد فيه من نوازل» وما حدث 
فيه من انحراف» في الفهم, أو السلوك؛ لكي تظلّ في حم الأجيال كلّهاء على 
وضوحهاء واستقامتهاء لا يعتريها غبشء ولا انحراف. وإِنَ جيلنا الذي نعيش فيه 
لهو من أحوج الأجيالء إلى التعرّف على حقائق دينه» بسبب الغربة» التي 
ألنت بالإسلام» في قلوب أهله...»7". 
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الفروق بين القرآن الكريم. وقراءات القرّاء 


ليتف كه القراءائت سستحيخة رول سينا القزاوات القنادة 4 ولسليت كه 
مباحث علم القراءوات صحيحة قطعيّة ولا سيّما المباحث الخلافيّة. 

قال الفخر الرازيّ: «المسألة الثانية عشرة: اتَفقوا على أنه لا يجوز في 
الصلاة قراءة القرآن بالوجوه الشادّة» مثل قولهم: "الحمد لله" بكسر الدال من 
"الحمد". أو بضمٌ اللام من "لله"؛ لأنّ الدليل ينفي جواز القراءة بما مطلقًا؛ 
لأتما لو كانت من القرآن» لوجب بلوغها في الشهرة إلى حدّ التواتر» ولمّا لم 
يكن كذلكء علمنا أنّها ليست من القرآن, إِلَّا أنا عدلنا عن هذا الدليل» في 
جواز القراءة» خارج الصلاة» فوجب أن تبقى قراءتها - في الصلاة - على 
أصل المنع!". 

وقال الفخر الرازيّ أيضًا: «المسألة الثالثة عشرة: اثّفق الأكثرون على أن 
القراءات المشهورة منقولة بالنقل المتواتر» وفيه إشكال: وذلك لأنا نقول: هذه 
القراءات المشهورة» إِمّا أن تكون منقولة بالنقل المتواتر» أو لا تكون؛ فإن كان 
الأول فيفك قد الت بالشل للنواتو أن اماق قن ين الكلفين بيده 
القراءات» وسوّى بينها في الجواز» وإذا كان كذلكء؛ كان ترجيح بعضها على 
البعض واقعًا على خلاف الحكم الثابت بالتواتر» فوجب أن يكون الذاهبون إلى 
برعي اندض علق السض سعوعيين لليف إن يلرضهم التكقيرة الكنا نرق 
أن كل واحد من هؤلاء القرّاء يختصّ بنوع معيّن من القراءة» ويحمل الناس 
عليهاء وعنعهم من غيرهاء فوجب أن يلزم في حقّهم ما ذكرناه. وأمّا إن قلنا: إن 
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هذه القراءات ما ثبتت بالتواتر» بل بطريق الآحاد» فحيئذ يخرج القرآن عن 
كونه مفيدًا للجزم والقطع واليقين» وذلك باطل بالإجماع. ولقائل أن يجيب 
عنه» فيقول: بعضها متواتر» ولا خلاف بين الأمّة فيه» وتحويز القراءة بكلّ 
واحد منهاء وبعضها من باب الآحاد» وكون بعض القراءات من باب الأحاد؛ 
لا يقتضي خروج القرآن بكلَيّته عن كونه قطعيًا»7". 

وقال الفخر الرازيٌّ أيضًا: «والجواب الصحيح أن القراءة الشاذة مردودة؛ 
لأنْ كل ما كان قرآن وجب أن يثبت بالتواتر» فحيث لم يثبت بالتواتر» قطعنا 
دن اا 

وقال الفخر الرازيّ أيضًا: «القراءة الشاذة لا تُبطل القراءة المتواترة» فنحن 
نتمسّك بالقراءة المتواترة» في إثبات مذهبنا. وأيضًا القراءة الشاذة ليست بحجّة 
عندنا؛ لأنا نقطع أعالست: 3ه برذ لو كالاه نان لكا لفق افر 1 

وقال الفخر الرازيّ أيضًا: «فهذه هي القراءات الشاذّة المذكورة في هذه 
الآية. واعلم أن المحقّقين قالوا: هذه القراءات لا يجوز تصحيحها؛ لأا منقولة 
بطريق الآحاد» والقرآن يحب أن يكون منقولًا بالتواتر؛ إذ لو جوّزنا إثبات زيادة 
ف القرآن بطريق الآحاد, لما أمكننا القطع بأنْ هذا الذي هو عندنا كل القرآن؛ 
لأنّه لمّا جاز في هذه القراءات» أتما - مع كونما من القرآن - ما ثُقِلت 
بالتواتر» جاز في غيرها ذلك؛ فثبت أن تجويز كون هذه القراءات - من 
القران - يُطرّق جواز الزيادة» والنقصان. والتغيير» إلى القرآن» وذلك يُخرِج 


.17١-10/1١ التفسير الكبير:‎ )١( 
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القرآن» عن كونه حُجّة؛ ولمًا كان ذلك باطلاء فكذلك ما أذّى إليه»07. 
وقال أبو شامة: ا أن القراءات الصحيحة المعتبّرة المجمّع عليها: 
قد انتهت» إلى السبعة القيّاءء المُقَدَّم ذكرهمء واشتهر نقلها عنهم؛ لتصدّيهم 
لذلك» وإجماع الناس عليهم؛ فاشتهروا بهاء كما اشتهر - في كلٌ علم؛ من 
الحديثء والفقه والعربيّة - أئمّة» اقتدي بهمء وغول فيها عليهم. ونحن - 
فإن قلنا”: إِنّ القراءات الصحيحة إليهم نُسبت» وعنهم تُقلت - فلسنا ممّن 
يقول: إِنَّ جميع ما رُوي عنهم يكون بهذه الصفة» بل قد رُوي عنهم ما يُطلّق 
عليه أنه ضعيفء وشادٌء بخروجه. عن الضابط المذكورء باختلال بعض 
الأركان الثلاثة» ولهذا ترى كتب المصئفين - في القراءات السبع - مختلفة في 
ذلك» ففي بعضها ذكرٌ ما سقط. في غيرهاء والصحيح بالاعتبار - الذي 
ذكرناه - موجود في جميعهاء إن شاء الله تعالى. فلا ينبغي أن يُغْتَرّ بكلّ 
قراءة» تُعزى إلى واحدء من هؤلاء الأثمّة السبعة» ويُطلّق عليها لفظ الصحّة, 
وإن هكذا أنزلت7", إِلّا إذا دخلت» في ذلك الضابط» وحيقدء لا ينفرد 
بنقلها مصئف؛ عن غيره؛ ولا يختصّ ذلك بنقلها عنهم» بل إن ثقلت عن 
غيرهم» من القُرَّاءء فذلك لا يُخرجهاء عن الصِحّة. فإِنْ الاعتماد على 
استجماع تلك الأوصافء لا عمّن تسب إليه. فإِنّ القراءات المنسوبة» إلى 
كل قارئ - من السبعة» وغيرهم - منقسمة؛ إلى المُجمّع عليه» والشاذ» غير 
أن هؤلاء السبعة - لشهرتهم» وكثرة الصحيح, المجتمّع عليه» في قراءتهم - 


(1) التسير الكيينة 8/49 
(؟) في المطبوع: (فإن قلنا)ء والصواب: (وإن قلنا). 





تركن النفسء إلى ما قل عنهم) فوق ما يُنقّل عن 0020 

وقال أبو شامة أيضًا: «وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخُرين 
وغيرهم من المقلّدين أن القراءات السبع كلها متواترة» أي: كل فرد» فرد» مما 
رُوي عن هؤلاء الأئمّة السبعة» قالوا: والقطع سانا منرّلة» من عند الله - 
واجب. ونحن بهذا نقول» ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق» واّفقت 
عليه الفرق» من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض» فلا أقلّ من 
اشتراط ذلكء إذا لم يتّفق التواتر في بعضها. فإِنْ القراءات السبع المراد بما 
ما رُوي عن الأئمّة السبعة القرّاء المشهورين» وذلك المرويّ عنهم منقسم إلى 
ما أجمع عليه عنهم لم يختلف فيه الطرق» وإلى ما اختُلف فيه» بمعنى أله ثُفيت 
نسبته إليهم في بعض الطرق. فالمصئفون لكتب القراءات يختلفون في ذلك» 
اختلافًا كثيرا ومن تصمّح كتبهم في ذلك» ووقف على كلامهم فيه» عرف 
صحّة ما ذكرناه. وأمّا من يهوّل في عبارته قائلًا: إِنَّ القراءات السبع متواترة» 
أذ الفران انول علض سبعة أحرف» فخطؤه ظاهر؛ لأنْ الأحرف السبعة المراد 
كما غير القراءات السبع؛ على ما سبق تقريره في الأبواب المتقدّمة. ولو سُمل هذا 
القائل عن القراءات السبع التي ذكرهاء لم يعرفهاء ولم يهتد إلى حصرهاء وإِنما 
هي شيء طرق معه» فقاله غير مفكّر في صكته» وغايته - إن كان من أهل 
هذا العلم - أن يجيب بما في الكتاب الذي حفظه. والكتب في ذلك كما ذكرنا 
مختلفة» ولا سيّما كتب المغاربة والمشارقة» فبين كتب الفريقين تباين في مواضع 
كثيرة» فكم في كتابه من قراءة قد أنكرت» وكم فات كتابه من قراءة صحيحة 
فيه ما سُطرت» على أنه لو عرف شروط التواتر» لم يجسر على إطلاق هذه 
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العبارة في كل حرف من حروف القراءة. فالحاصل: إِنَا لسنا ممن يلتزم التواتر في 
جميع الألفاظ المختلّف فيها بين القرّاء» بل القراءات كلها منقسمة إلى متواتر 
وغير متواتر» وذلك بين لمن أنصف وعرف وتصمّح القراءات وطرقها. وغاية 
ما يديه مذّعي تواتر المشهور منها - كإدغام أبي عمرو» ونقل الحركة لورش, 
وصلة ميم الجمع» وهاء الكناية لابن كثير - أنه متواتر عن ذلك الإمام؛ الذي 
نُسبت تلك القراءة إليه» بعد أن جهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة, 
إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النين يله في كل فرد» فردء من 
ذلكء وهنالك تُسكب العبرات» فإِتا من ثم لم تُتقل إِلّا آحادّاء إِلّا اليسير 
منها. وقد حقّقنا هذا الفصلء أيضاء في "كناب السهلة الكبير '» وتقلنا فيةة 
من كلام الحُذَّاق - من الأئمّة المُتقنين - ما تلاشى عنده شُبّه المشبّعين» 
وبالله التوفيق»7"). 

وقال الزركشيع: «واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن 
هو الوحي المنرّل على محمّد ولد للبيان والإعجاز؛ والقراءات هي اختلاف 
ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيّتها؛ من تخفيف وتثقيل وغيرهما. 
ثم ههنا أمور: أحدها أن القراءات السبع متواترة عند الجمهور» وقيل: بل 
مشهورة» ولا عبرة بإنكار المبرّد قراءة حمزة: "والأرحام" و"مصرخيّ", ولا بإنكار 
مغاربة النحاة كابن عصفور قراءة ابن عامر: "قت أولادهم شركائهم". 
والتحقيق: أتحا متواترة» عن الأئمّة السبعة؛ أما تواترها عن النب وله ففيه نظر؛ 
فإنّ إسناد الأئمّة السبعة بمذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات» وهى 


نقل الواحد عن الواحد» لم تكمل شروط التواتر» في استواء الطرفين والواسطة» 
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وهذا شيء موجود في كتبهم, وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتابه 
"المرشد الوجيز" إلى شيء من ذلك»7". 

وقال الزركشي أيضًا: «قلت: وما أفتى به الشيخان نقله النوويّ في شرح 
المهذب عن أصحاب الشافعين» فقال: قال أصحابنا وغيرهم: لا تجوز القراءة في 
الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشِادَّة؛ لأكما ليست قرآن؛ لأنّ القرآن لا يثبت 
إِّا بالتواتر» والقراءة الشادّة ليست هتواترة؛ ومن قال غيره» فغالِطٌ أو جاهِل؛ 
فلو الف ودرا بالقياق اكد عليه اقزاء قانق الضاةة توظيرها رفك الدى نيا 
بغداد على استتابة من قرأ بالشوادً. ونقل ابن عبد البرٌ إجماع المسلمين على أنه 
لاو بالقررء قن سيك بائذ تار الف سر قر ا 

وقال الزركشيت أيضًا: «الثالث: أن القراءات توقيفيّة» وليست اختياريّة) 
خلافًا لجماعة منهم الزمخشريٌ» حيث ظنُوا أتما اختياريّة» تدور مع اختيار 
الفصحاءء واجتهاد البلغاء. ورد على حمزة قراءة: "والأرحام" بالخفض؛ ومثل 
ما لكي عن أبي زيد والأصمعّ ويعقوب الحضرمين أن خطأوا حمزة في قراءته: 
"وما أنتم بعصرخون " يكسر الياء: المشددة4 وكذا ,انكرها على أ عمرو إدغامه 
الراء عند اللام في: "يغفلّكم". وقال الزجّاج: إِنّه خطأ فاحش؛ ولا تُدعَم الراء 
في اللام إذا قلت: "مُرُْ لي" بكذا؛ لأنَ الراء حرف مكرّر ولا يُدغَم الزائد ف 
الناقص للإخلال به؛ فأمًا اللام فيجوز إدغامه في الراء» ولو دشمرك اللام . 


الراء» لزم التكرير من الراء . وهذا إجماع النحويّين. انتهى . وهذا نا 
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وقال الزركشي أيضًا: «وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه كره قراءة حمزة؛ لما 
فيها من طول المذّ وغيره» فقال: لا تعجبني» ولو كانت متواترة» لما كرهها»7". 

وقال ابن الجزريٌ: «ومتى اختلٌ ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها 
ضعيفة» أو شادذة) أو باطلة» سواء كانت عن السبعةع أم عمّن هو أكبر منهم؛ 
هذا هو الصحيح عوك انكل اللفحتيق مرع :لاقن وا 


.7"”0/١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
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الفروق بين القرآن الكريم» وتفسيرات المفسّرين 


ليست كل تفسيرات المفسّرين صحيحة؛ ولا سيّما تفسيرات الغلاة؛ 
وليست كل مباحث علم التفسير صحيحة قطعيّة» ولا سيّما المباحث الخلافيّة. 

قال ابن تيميّة: «والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير, 
وأنْ من أعظم أسبابه البدع الباطلة» التي دعت أهلها إلى أن حرّفوا الكلم عن 
مواضعه وفسّروا كلام الله ورسوله يِه بغير ما أريد به» وتأولوه على غير تأويله 
فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه, وأنّه الحقٌ» وأن 
يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم؛ وأن يعرف أن تفسيرهم محدّث 
مبتدّع» ثم أن يعرف بالطرق المفصّلة فساد تفسيرهم, بما نصبه الله من الأدلة 
على بيان الحق»27. 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يُعرَف 
ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ» وكيف يُفَهّمِ كلامه. فمعرفة العربيّة 
التي خوطبنا بما تما يُعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه» وكذلك معرفة 
دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإِنّ عامّة ضلال أهل البدع كان بحذا السبب؛ فإكم 
صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدّعون أنه دالٌ عليه» ولا يكون الأمر 
كذلك وشعلون هذة'الدلذلة حقيفة) :وهذه غانا 7 . 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «إحداهما: قوم اعتقدوا معاني» ثم أرادوا حمل 
ألفاظ القرآن عليها. والثانية: قوم فسّروا القرآن بمجرّد ما يسوغ أن يُريده بكلامه 


.١95/17 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
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من كان من الناطقين بلغة العرب» من غير نظرء إلى المتكلّم بالقرآن» والمترّل 
عليه» والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى» الذي رأوه» من غير نظر» إلى 
ما تستحقّه ألفاظ القرآن» من الدلالة والبيان. والآخرون راعوا مجيّد اللفظء 
وما يجوز عندهم أن يُريد به العريّ» من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلّم به 
ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك لمعنى ف 
اللغة» كما يغلط في ذلك الذين قبلهم» كما أن الأوّلين كثيرا ما يغلطون في 
صحة المعنى الذي فسّروا به القرآن» كما يغلط في ذلك الآخرون» وإن كان نظر 
الأولين إلى المعنى أسبق» ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأوّلون صنفان: تارة 
يسلبون لفظ القرآن ما دلّ عليه ويد به» وتارة يحملونه على ما لم يذل قله 
ولم يرد به» وف كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاء 
فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول» وقد يكون حمّاء فيكون خطؤهم في الدليل؛ 
لأ دلول 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وكثير منهم إِنما ينظر من تفسير القرآن والحديث 
فيما يقوله موافقوه على المذهب, فيتأوّل تأويلاتمم» فالنصوص التي توافقهم 
يحتجون بماء والتي تخالفهم يتأوّلونماء وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر 
اتباع نصّ أصاح7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «فما قاله الناس من الأقوال المختلفة في تفسير 
القرآن وتأويله ليس لأحد أن يصدّق بقولء دون قولء بلا علم؛ ولا يكذّب 
بشيء منهاء إِلّا أن يُخيط بعلمه: وهذا لا يكن إِلّا إذا عرف الحقّ الذي أريد 
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لم يعرف معناهاء ولم يُحط بشيء منها علمّاء فلا يجوز له التكذيب بشيء 
منهاء مع أن الأقوال المتناقضة بعضها باطل قطعًاء ويكون حينئذ المكذّب 
بالقرآن كالمكدّب بالأقوال المتناقضة» والمكذّب بالحقّ كالمكدّب بالباطل» وفساد 
اللازم يدل على فساد الملزوم»7"©. 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة 
مثل الحديث الذي يرويه الثعلبئّ والواحديّ والزمخشريّ» في فضائل سور القران, 
سورة» سورة؛ فإِنّه موضوع باثّفاق أهل العلم. والتعليّ هو في نفسه كان فيه خير 
ودين» وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسير» من صحيح, 
وضعيف» وموضوع؛ والواحديّ صاحبه كان أبصر منه؛ بالعربيّة؛ لكن هو أبعد 
عن السلامة» واتّباع السلفء والبغويّ تفسيره مختصر من الثعلبئ» لكنّه صان 
تفسيره» عن الأحاديث الموضوعة, والآراء المبتدّعة. والموضوعات في كتب 
البو ل 

وقال أبو حيّان الأندلسيئ: «وكثيرا ما يشحن المفسّرون تفاسيرهم من 
ذلك الإعراب» بعلل النحوء ودلائل أصول الفقه. ودلائل أصول الدين» وكت 
هذا مقرّر في تآليف هذه العلوم» وإِنا يؤحَذ ذلك مسلَّمًا في علم التفسير» دون 
استدلال عليه» وكذلك أيضًا ذكروا ما لا يصحٌ من أسباب نزول» وأحاديث في 
الفضائل» وحكايات لا تناسب» وتواريخ إسرائيليّة» ولا ينبغي ذكر هذا في علم 
التفسير. ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل التركيب» وعلم كيفيّة 


(1) مجموعة الفتاوئ: 17 ان 


.١90/1١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 





تركيبها في تلك اللغة» وارتقى إلى تميبز حسن تركيبها وقبحه. فلن يحتاج في فهم 
ما تركب من تلك الألفاظ إلى مفهّم ولا معلّمء وإِنما تفاوت الناس في إدراك هذا 
الذي ذكرناه» فلذلك اختلفت أفهامهمء وتباينت أقوالحم. وقد جرّينا الكلام 
يومًا مع بعض من عاصرناء فكان يزعم أن علم التفسير مضطرٌ إلى النقل في 
فهم معاني تراكيبه» بالإسناد إلى مجاهد وطاوس وعكرمة وأضرابحم» وأن فهم 
الآيات متوقف على ذلكء والعجب له أنه يرى أقوال هؤلاء كثيرة الاختلاف» 
متباينة الأوصاف, متعارضة ينقض بعضها بعضًا. ونظير ما ذكره هذا المعاصر 
أنّه لو تعلّم أحدنا مثلًا لغة الثّرك إفرادًا وتركيبئاك حيٌّ صار يتكلم بتلك اللغة, 
ويتصرّف فيها نثرًا ونظمّاء ويعرض ما تعلّمه على كلامهم؛ فيجده مطابنًا 
للغتهم» قد شارك فيها فصحاءهم, 5 جاءه كتاب بلسان الترِك فيُحجم عن 
تدبُر وعن فهم ما تضمّنه من المعاني» حي يسأل عن ذلك سنقرًا التركين» 
أو سنجرّاء ترى مثل هذا يُعدّ من العقلاء؟ وكان هذا المعاصر يزعم أن كل آية 
نقل فيها التفسير خلفٌ» عن سلفء بالسندء إلى أن وصل ذلكء إلى 
الععانة ا 

وقال الزركشت: «لطالب التفسير مآخذ كثيرة» أُمّهاتما أربعة: الأوّل: 
النقل عن رسول الله د وهذا هو الطراز الأوّل؛ لكن يجب الحذر من الضعيف 
فيه» والموضوع؛ فإنّه كثير. وإِنّ سواد الأوراق سواد في القلب. قال الميموني: 
لب افون بن حنبل» يقول: ثلاث كتبء» ليس للا أصول: المغازي» 
والملاحم» والتفسير. قال المُحقّّقون» من أصحابه: ومراده أن الغالب أنّها 


.٠١ 5/١ تفسير البحر المحيط:‎ )١( 





ليس لها أسانيد» صحاح, متّصلة» وإلّاء فقد صم من ذلك كثير... 

وقال السيوطئ مُعقَّبًا على كلام الزركشيئ: «قلث: الذي صحّ من ذلك 
قليل جدّاء بل أصل المرفوع منهء في غاية القلّة» وسأسردها كلّهاء آخر 
الكتاب)(5) 

وقال محمّد رشيد رضا: «وغرضنا من هذا كله أن أكثر ما رُوي في 
التفسيق المأنوز» أ كثيره: حجاب على القران» وشاغل لتاليه» عن مقاصده 
العالية المرّكية للأنفسء المنوّرة للعقول» فالمفضّلون للتفسير المأثور لحم شاغل عن 
مقاصد القرآن» بكثرة الروايات» التي لا قيمة لها سندًاء ولا موضوعاء كما أن 
المفضّلين لسائر التفاسير لهم صوارف أخرى عنه» كما تقدّم»7". 

وقال محمٌّد الغزالي: «وأكاد أقول: إن التفسير الأثرئ أخضع الآيات 
للأحاديث. وهذا قد يكون طبيعيّاء في الأسانيد الصحيحة؛ لأنْ الرسول له 
هو المُبِيّن عن ربّه؛ لكنّ المشكلة: أن بعض الأحاديث - التي جاءت في 
التقبيو انما نك كيو مه انم ذا 

وقال صلاح الخالديٌ: «إِنْ كتاب الثعليم: "عرائس المجالس في قصص 
الأنبياء" مرفوض عند العلماء» ولا يصلح أن يكون مرجدعًا في كتب التفسير» 
وقصص الأنبياء» ومعظم الحكايات» والأخبار» والروايات» التي فيه: موضوعة, 


ومردودة» وهى خرافات» وأساطيرء مأخوذة عن الإسرائيليّات» المردودة الباطلة. 


.١55/؟ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
0 الإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 
١ تفسير القرآن الحكيم:‎ )9( 
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وما افده الفادي17) منة. باطلٌ» ومردود؛ أنه ضمن الخرافات» والأساطيرء القن 
ملذّث كتاته! ولا يتحمّل القرآنُ ها فى "عرائس المجالس". من أخطاءء 
وخرافات» لايل 4 

وقال صلاح الخالديّ أيضًا: «فالواجب علينا أن نبقى مع القرآن في 
حديثه عن القصّةء ونسكت عمًّا سكت عنهه ولا نبيّن بعض المبهّمات التى 
أبحمها القرآن عمدًا! ولكنّ كثير من المفسّرين لم يفعلوا ذلك» وذهبوا إلى 
الأخبار والروايات التي لم تنبتء والإسرائيليّات التي تفصّل الكلام» وفسّروا بما 
كلام الله وبيّنوا بحا المبيّمات التى أبممها القرآن»27). 


)١(‏ هو اسم از لبن المج كنات (هل القرآن معصوم). وقد رد صلاح الخالديٌ» على 
هذا الكتاب» بتأليفه كتابه: (القرآن ونقض مطاعن الرهبان). 

(؟) القرآن ونقض مطاعن الرهبان: ١/هه-55.‏ 

() القرآن ونقض مطاعن الرهبان: .١5//١‏ 





الفروق بين القرآن الكريم». وروايات أسباب النزول 


ليست تلك الروايات بثابتة» ثبونًا قطعيّاء كثبوت القرآن الكريم» والكثير 
من تلك الروايات - عند بعض المؤلّفين - روايات مكذوبة موضوعة مفتراة 
لا قيمة لها. وتصحيح بعض المؤلّفين لبعض روايات أسباب النزول: ليس أكثر 
من اجتهاد» قد يُفيد الظنّ عند من يركن إليه» وليس تصحيحا اثفاقيًا قطعيًا. 

قال الواحديٌ: «ولا يحت القول في أسباب نزول الكتاب» إِلَّا بالرواية 
والسماع» من شاهد التنزيل» ووقف على الأسباب» وبحث عن العلم وجدّ في 
الطلاب. وقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار» في هذا العلم بالنار»7". 

نم قال: «وأمًا اليوم فكك أحد يخترع الكية “سكا وتلق رفك ركذم 
ملقيًا زمامه إلى الجهالة» غير مفكّر في الوعيد للجاهل بسبب الآية»7". 

وقال محمّد رشيد رضا: «ومن عجيب شأن رواة أسباب النزول أنهم 
بمرّقون الطائفة الملتقمة من الكلام الإلمين» ويجعلون القرآن عضين متفرّقة» بما 
يفككون الآيات» ويفصلون بعضها من بعضء وبما يفصلون بين الجمل المونّقة 
الا اونش اهعون لك جل مركا معنن لخ كنا معاون ,لكا ألة ملق 
الآيات الواردة في مسألة واحدة سببًا 0007 انظر هذه الآيات تحد إعجازها 
في بلاغة الأسلوب؛ أن مهّدت للأمر بتحويل القبلة» ما يُشعر به في ضمن 
حكاية شبهة المعترضين» الني ستقع منهم, وبتوهين هذه الشبهة بإسنادها إلى 
السفهاء من الناس» وإيرادها مجملة» وبوصلها بالدليل على فسادهاء وبذكر 


(1) أسباب توول'القران372, 


(؟) أسباب نزول 'القرآن: /5. 





هداية الصراط المستقيم» الذي لا التواء فيه» ولا اعوجاج» ولا تفريط عند 
سالكيه؛ ولا إفراط» وبذكر مكانة هذه الأمّة بدينهاء واعتدالها في جميع أمرهاء 
وببيان الحكمة» في جعل القبلة الأولى قبلة» م" التحويل عنهاء وبالتلطّف في 
الإخبار» عمًا سيكون؛ من ارتداد بعض من يدّعون الإيمان» عن دينهم؛ افتتاناً 
بالتحويل» وجهلًا بالأمر, إذ أورد الخبر» في سياق بيان الحكمة؛ حيٌّ لا يعظم 
وقعه» على النوم» والمؤمنين» وببيان أن المسألة كبيرة» على غير المنعم عليهم؛ 
بالهداية الإليّة» التي سبق ذكرهاء وهي الإبمان الكامل» بمعرفة دلائل المسائل» 
وحكم الأحكام, م بتبشير المؤمنين المهتدين» الثابتين على اتباع الرسول وَل 
بإثابة الله إيَاهمء برأفته ورحمته» وفضله وإحسانه. وبعد هذا كله أمره بالتحوّل 
أمرًا صرحا كما سيأني في تفسير بقيّة الآيات. أفيصحٌ في مثل هذا السياق - 
الموكق يعطى ل وآنافه يبعطن. + أن نفلك تفده قل لنقاء تناد :وتفال :إن 
9 جملة منه نزلت لحادثة حدثت» أو كلمة قيلت» وإن أدّى ذلك إلى قلب 
الوضعء وجعل الأول آخرّاء والآخر ولا وجعل آيات التمهيد متأخخرة في النزول 
عن آيات المقصد؟ أتسمح لنا اللغة والدين» بأن نجعل القرآن عضين؛ لأجل 
روايات رُويت» وإن قيل: إِنْ إسناد بعضها قويٌء بحسب ما عرف من تاريخ 
الززوية لج 

وقال ابن عاشور: «أولع كثير من المفسرين» بتطلّب أسباب نزول 
آي القرآن» وهي حوادث؛ء يُروى أن آيات - من القرآن - نزلت لأجلها؛ لبيان 
حكمهاء أو لحكايتهاء أو إنكارهاء أو نحو ذلك» وأغربوا في ذلك» وأكثرواء 
بحتى كاد بعضهمء أن يُوهم الناس أن كل آية - من القرآن - نزلت على 


.١١/7؟ تفسير القرآن الحكيم:‎ )١( 





سبب» وحتَّى رفعوا الثقة» بما ذكروا. بيد أنّا نجد - في بعض آي القرآن - 
إشارة إلى الأسباب, التي دعت إلى نزولهاء ونجد - لبعض الآي - أسبايّاء 
ثبتت 0 دون احتمال أن يكون ذلك رأي الناقل» فكان أمر أسباب نزول 
القرآن دائرًا بين القصدء والإسراف, وكان في غضٌ النظر عنه - وإرسال حبله 
على غاربه - خطر عظيم؛ في فهم القرآن. فذلك الذي دعاني» إلى خوض 


هذا الغرض» في مقدّمات التفسير؛ لظهور شدة الحاجة» إلى تمحيصه. 
في أثناء التفسيرء وللاستغناء عن إعادة الكلام عليه» عند عروض تلك 
المسائل» غير مدّخر ما أراه - في ذلك - رأيّاء يجمع شتاتها. وأنا عاذر 
المتقدّمين» الذين ألفواء في أسباب النزول - فاستكثروا منها - بأنّ كك من 
يتصدّى لتأليف كتاب» في موضوعء غير مشبّع» تمتلكه محبّة التوسّع فيه 


فلا ينفكَ يستزيد» من ملتقطاته؛ ليُذكي قبّسهء ويُمِدٌ تمّسهء فيرضى بما 
يجدء رضى الصبٌ بالوعد» ويقول: 'زدني من حديثكء يا سعد". غير هيّّاب 
لعاذل» ولا متطلّب معذرة عاذر» وكذلك شأن الولع؛ إذا امتلك القلب؛ 
ولكتي لا أعذر أساطين المفسّرين» الذين تلقّفوا الروايات الضعيفة» فأثبتوهاء 
في كتبهم؛ ولم ينبّهوا على مراتبهاء قوّة وضعماء حيٌ أوهموا كثيرا من الناس أن 
القرآن لا تنزل آياته إِلّا لأجل حوادث تدعو إليهاء ويئس هذا الوهم؛ فإنَّ 
القرآن جاء هاديًا إلى ما به صلاح الأمّة» في أصناف الصلاحء فلا يتوقّف 
نزوله على حدوث الحوادثء الداعية إلى تشريع الأحكام. نعم إِنَّ العلماء 
ليوا منياء فقالواة "إن شبب النزول: لذ ينمتن" إلة طائقة شاذة» اذعت 
التخصيص بماء ولو أنّ أسباب النزول كانت كلها متعلّقة بآيات عامّة؛ لما 
دخل من ذلك د على عمومها؛ إذ قد أراحنا أئمّة الأصولء حين قالوا: 
'العبرة بعموم اللفظ»؛ لا بخصوص السبب"»؛ ولكنّ أسبابًا كثيرة» رام رواتها 
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تعيين مراد» من تخصيص عامٌ أو تقيبد مطلق, أو إلجاء إلى محملء فتلك 
هي التي قد تقف عرضة:؛ أمام معاني التفسير» قبل التنبيه على ضعفهاء أو 
تأويلي 0 . 

وقال صبحين الصالح: «ولو استعرضنا نظائر هذه الأخطاء التاريخيّة» التي 
حملت حملاء على أسباب النزول» وأنطقت القرآنَ بما لم ينطق» لطال بنا 
الاستعراض» وامتدّ بنا التجوال» وإِا ننتهزها فرصة؛ لنضع أيدينا على السرٌ 
الكامن» وراء هذه الأخطاءء فهو - في نظرنا - ظَنٌ أكثر العلماء أن لا بد 
لكلّ آية من سبب نزول» حيٌّ في وقائع الأمم الماضية» التي دُفنت معها أسبابما 
ونتائجهاء وطُويت في رموسها مقدّماتما وعواقبها؛ فإن كان لزامًا التماس سبب 
نزول لهاء فليكن متعلّقًا بالأحياء» على عهد الرسول الكريم» سواء أكانوا من 
الومتق» أحاضن المشركيت» اعفن اهل الكنا ب 

وقال صبحي الصالح أيضًا: «وإذا غضضنا النظر عن بعض هذا الخلطء 
غير المقصودء الناشئ من مبالغة المفسّرين» بإدراج الوقائع الماضية» في أسباب 
النزول» واجهنا عقبات أخرى, في صيغ الروايات» المتعلّقة بمذه الأسباب, 
فليست عبارة الراوي الصحيحة نضاء في بيان سبب النزول» في جميع الأحوال» 
بل فيها النصّ الواضح, وفيها ما يحتمل السبب» 0000 


(1) تنسين التحرير والسويرة 45/6 
(١؟)‏ مباحث في علوم القرآن: .١79‏ 
(9*) مباحث في علوم القرآن: .١45-1١ 141١‏ 





الفروق بين القرآن الكريم, و أقوال الناسخ والمنسوخ 


ليست تلك الأقوال بثابتة ثبو قطعيّاء كثبوت القرآن الكريم؛ بل إن 
أكثر تلك الأقوال عند بعض الْولّفين: متعارضة» أو ضعيفة:» فلا قيمة لها. 

وتصحيح بعض المؤلّفين لبعض الأقوال - في النسخ - قد يكون من 
قبيل الاجتهاد» فهو ليس تصحيحًا اتفاقيًا قطعيّاء فإِنَّ اختلاف الْمؤْلّفين 
القدامى - ف مسألة النسخ, ومواضعه؛ ورواياته - واضح كلّ الوضوح. 

قال ابن الجوزيٌ: «قيل: الخطاب لليهود, فالتقدير: من ساءلكم عن بيان 
محمّد ولد فاصدقوه» وقيل: أي: كلّموهم بما تحبّون أن يُقال لكمء فعلى هذا: 
الآية محكمة. وقيل: المراد بذلك مساهلة المشركين في دعائهم إلى الإسلام, 
فالآية عند هؤلاء منسوخة بآية السيف. وفيه بُعدَ؛ٍ لأنْ لفظ (الناس) عام 
فتخصيصه بالكفار يحتاج إلى دليل»7". 

وقال ابن الجوزيّ أيضًا: «زعم قوم أنا منسوخة بآية السيف» وليس 
بصحيح؛ لأنّه لم يأمر بالعفوء مطلقاء بل إلى غاية» ومثل هذا لا يدخل في 
السوييي 0 . 

وقال ابن الجوزيٌ أيضًا: «قال بعضهم: هذا يقتضي نوع مساهلة 
الكمّار» ثم نُسخ بآية السيف. وهو بعيد؛ لأنْ من شرطها التنافي» ولا تنافي 


وأيضًا فإنّه خبر»”". 


.١5 المصقى بأكفت أهل الرسوخ:‎ )١( 
.١5-١6 المصمّى بأكفٌ أهل الرسوخ:‎ )١( 
.١5 (؟) المصقّى بأكفٌ أهل الرسوخ:‎ 





وقال ابن الجوزيّ أيضًا: «قيل: المراد بالآية انّقاء المشركين أن يُوقعوا فتنة, 
أو ما يُوجب القتل» فالقرقة» ثم تُسخ ذلك بآية السيف. وليس هذا بشيء؛ 
ونا المراد جواز تقواهمء إذا أكرهوا المؤمنين على الكفر بالقول» الذي لا يُعتقد 
وهذا الحكم باق غير منسونخ» 7 0 

وقال الفخر الرازيٌ: «اللسكلة الكانية :قال بعضهم: هذه الآية منسوخة 

بآية السيف» وهذا بعيد؛ لأنْ قوله: 3 ثم ذَرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعبُونَ 1#" مذكور 

لأجل التهديد» وذلك لا ينافي حصول المقاتلة» فلم يكن ورود الآية الدالّة على 
وجوب المقاتلة رافعًا لشيء من مدلولات هذه الآية» فلم يحصل النسخ فيه»7") 

وقال الفخر الرازيٌ أيضًا: «قال مقاتل والكليم: هذه الآية منسوخة بآية 
السيف» وهذا بعيد؛ لأنّ شرط الناسخ أن يكون رافعًا لحكم المنسوخ» ومدلول 
هذه الآية اختصاص كك واحد بأفعاله» وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب» 
وذلك لا يقتضي حرمة القتال» فآية القتال ما رفعت شيئًا من مدلولات هذه 
الآية» فكان القول بالنسخ باطكحم 40 

وقال ابن تيميّة: «ولو كان من أخبار الآحاد» لم يجز أن يُجعل مجرّد 
خبر غير معلوم الصحّة ناسحًا للقرآن. وبالجملة» فلم يثبت أن شيئًا من القرآن 


نُسخ ةويا قرآن»! 0 


.77 المصقّى بأكفٌ أهل الرسوخ:‎ )١( 
.5١ (؟) الأنعام:‎ 

(؟) التفسير الكبير: 5/١‏ 8. 

(4) التفسير الكبير: 4/117 ٠١‏ 

(5) مجموعة الفتاوى: .5١/8/٠١‏ 





وقال ابن عمق فاه «وبعض المفسّرين يقول: هذه الآية منسوخة باية 
السيف» وهذا يتوجّه إن كان في الآية النهي عن القتال» فيكون هذا النهي 
منسوحاء ليس جميع أنواع الصبر منسوخة؛ كيف»ء والآية لم تتعرّض لذلك هناء 
لا بنفي: ولا إثبات؟! بل الصبر واجب لحكم اللهء ما زال واجبّاء وإذا أمر 
بالجهاد» فعليه أيضًا أن يصبر لحكم الله فإنّهِ يُبتلى من قتالهم بما هو أعظم من 
كلامهم؛ كما ابتلي به يوم أحد والخندق» ارسي لضي وطن مما مد 
به من 00 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وهذا ضعيف جدَاهِ لأنّ النسخ لا يُصار إليه 
إلا بيقين؛ وأمّا بالظيّ» فلا يغبت النسخ»7". 

وقال ابن القيّم: «وقد غلط في السورة خلائق» وظنّوا أتما منسوخة بآية 
السيف؛ لاعتقادهم أنْ هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم» وظنٌ آخرون 
أتما مخصوصة بمن يَُرَونَء على دينهم» وهم أهل الكتابء وكلا القولين غلط 
محضء فلا نسخ في السورة» ولا تخصيص» بل هي محكمة» عمومها نصّ 
محفوظ» وهي من السور التي يستحيل دخول لسع في مضموناء فإِنَّ 2 
التوحيد - التي اثفقت ت عليه دعوة الرسل - يستحيل دخول النسخ فيه» 7" 

وقال الشاطيم: «ووجه آخرء وهو أن كه إذا القع عل المكلّف؛ 
فادّعاء النسخ فيها لا يكون, إِلّا بأمر محَّق؛ لأنّْ ثبوتما على المكلّف أوَلا 
محمّق؛ فرفعها بعد العلم بثبوتما لا يكون, إِلّا بمعلوم محقّق» ولذلك أجمع المْحيّقون 


.١95// مجموعة الفتاوى:‎ )١( 


(؟) اسوعة افقاو د ا با 
(؟) بدائع الفوائد: 41/١‏ 74/8-57. 





على: أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن» ولا الخبر المتواتر؛ لأنّه رفعٌ للمقطوع به 
بالمظنون؛ فاقتضى هذا أنّ ما كان من الأحكام المكيّة 00 5 
لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه, إِلّا مع قاطع بالنسخ, بحيث لا يكن الجمع 
بين الدليلين» ولا دعوى الإحكام فيهما... وهكذا يقال في سائر الأحكام 
0 كات أ 7 

وقال الزركشئّ: «وبهذا التحقيق تبيئن ضعف ما لهج به كثير» من 
المفسّرين - ف الآيات الآمرة وال د اا متسوكة بآيةالسيق»:وليست 
كذلكء بل هي من المُنْسَإِء بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله» في وقت ماء 
لعلّة تُوجب ذلك الحكم, م ينتقل بانتقال تلك العلّة» إلى حكم آخرء وليس 
بنسخ» عا النسخ الإزالة» حيّ لا يجوز امتناله أبدًا»74". 

وقال الزركشي أيضًا: «لأنَ القرآن ناسخ مهيمن على كل الكتب» وليس 
أت بعده ناسخ له وما فيه من ناسخ ومنسوخ, فمعلوم» وهو قليلء بِيّن الله 
ناسخه عند منسوخه» كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسولء والعدّة والفرار» في 
الجهاد ونحوه؛ وأمّا غير ذلك»؛ فمن تحقّق علمًا بالنسخ» علم أن غالب 
ذلك من المُنْسَإِء ومنه ما يرجع لبيان الحكم المجملء كالسبيل في حقٌّ 
الآتية بالفاحشة» فبيّنته السئة» وكلك ما في القرآن» مما يُدَّعى نسخه بالسئة - 


عند من يراه - فهو بيان لحكم القرآن» وقال سبحانه: 98و 


عه 6 
ذه 


نا بيك اليّكْر 


)١(‏ كذا في المطبوع؛ والصواب: (يُدَعى). 
)١(‏ الموافقات: /89م-.54. 
(؟) البرهان في علوم القرآن: 57/7 . 





بين لِلنّْسِ!"» وأمَا بالقرآن» على ما ظنّه كثير من المفسّرين» فليس بنسخ؛ 
ولاه وا دواعي :راسد كر بوائفه الع اداسف ا« عطابي اي 
حال بينه» وبين أوّله خطاب غيره» أو مخصوص من عمومء أو حكم عامٌ 
لخاصّ؛ أو لمداخلة معنى» في معنى. وأنواع الخطاب كثيرة» فظنوا ذلك 
نسحّاء وليس بهء وأنّه الكتاب المهيمن على غيره» وهو ف نفسه متعاضد» وقد 
نول الله فطلي 


وقال صبحىئٌ الصالح: «لكنٌ إساءة الأدب 1 - مع ايلهت تع قدت 


في تسامل أصحاب النسخ» في الإكثارء من القول بالناسخ والمتسوخ» رغم 
علمهم اليقينئ» بِأنّ ما يواجهونه» بالبحثء والتأويل: هو إلى الإنساء أقرب» 
وبه ألصق. فقد سلكوا في المنسوخ ما 1 به؛ لسبب» ثم زال سببه» 
ا لا 
ثمٌّ نسخه بآية السيفء وليس هذا من النسخ» في شيء؛ وإِنّما هو ضرب من 
روه واعين تدان الى وفهء اها م . 

وقال محمّد الغزاليٌ: «والزعم بأنْ )١١٠١(‏ آية - من آيات الدعوة - 
تمصقية: بآية السيف: هو حماقة غريبة» دلت على أن اللجتواهين الويد ات 
في أُيَّام التخلّف العقل» أو العلمئ» في حضارتنا - جهلوا القرآن» ونسوا بمذا 


.44 النحل:‎ )١( 

(؟) كذا في المطبوع» والصواب: (نَسْء)» بحمزة على السطرء بلا ألف؛ لسكون ما قبلها. 
(؟) البرهان في علوم القرآن: 4-479 5. 

(:) كذا في المطبوع؛ والصواب: (لا يرجون). قال تعالى: لكل لِنَّذِينَ آمنوا يَغْفِرُوا لِنَذِينَ لا 
يَنْجُونَ أَيَامَ الله لِيَجْرِيَ قَوْمًا بها كَانُوا يَكْسِبُونَ44. [الجاثية: 4 .]١‏ 

(ه) مباحث في علوم القرآن: 7595. 





الجهل كيف يدعون إلى الله» وكيف يحتكون الدعوة» وكيف يضعون نماذج 
حسنة» للعرض الحسن.. ولعك هذا من أسباب فشل الدعوة الإسلاميّة 
ووقوف هذه الدعوة - في أيّامم كثيرة - عن أداء رسالتهاء ظّنّ أنَّ السيف هو 
الذي يؤدّي واجب التبليغ! وهذا باطل» باثّفاق العقلاء. فقصّة النسخ - 
الحكم بتحنيط بعض الآيات» فهي موجودة» ولكن لا تعمل - هذا 0 
وليس في القرآن أبدًا آية» يُمكن أن يُقال: إتما عُطَلتء عن العمل» وحكم 
عليها بالموت.. هذا باطل.. كل آية يُمكن أن تعملء لكنّ الحكيم هو الذي 
يعرف الظروف» التي يُمكن أن تعمل فيها الآية» وبذلك تورّع آيات القرآن» 
عل أخوال الكنيرة اليتكدى والموعفلة الضيية 1 

وقال مصطفى الزلم: «بعد مراجعة مئات المراجع المعتمدة» من تفاسير 
القرآن» والحديث الشريف» وشروحه؛ وكتب أصول الفقه والمؤلّفات القدعة 
والحديثة» بشأن النسخ في القرآن: لم أجد دليلا قطعرًا - من آية قرآنيّة» أو سئّة 
نبويّة متواترة» أو إجماع الصحابة» أو أقوال كُتَاب الوحي» البالغ عددهم أكثر 
اح ا ل 1 خرف او نسلة تواترة 
فكك ماكُتب - وقيل - ليس إلا دليلًا ظّيًّا مختلًا فيه» مستنتجًا من أخبار 
الآحاد» أو الاجتهادات الشخصيّة, أو الدلالات الظنيّة للنصوص. فقد أجمع 
علماء الإسلام - قديمًا وحديًا - على أنّ ما ثبت باليقين لا يزول إِلّا باليقين. 
وهناك أسباب أخرى كثيرة» يأيَ بيانهاء وتفصيلهاء ودعمهاء بأدلّة نقليّة 
وعقليّة, بإذن العليَ العظيم...»27) 


.854 كيف نتعامل مع القرآن:‎ )١( 
.١5-1١8 (؟) التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن:‎ 





وقال مصطفى الزلميّ أيضًا: «وعدد الآيات المنسوخة» في الحكم 
دون التلاوة» وهي ثقرَا في المصاحف: )١517(‏ آية» عند ابن الجوزيٌ 
و(*١١)‏ آية» عند ابن سلامة» و(814١)‏ آية» عند أبي جعفر النحّاس» 
و(55) آية» عند عبد القاهر البغداديّ. وحصرها السيوطيّء في )٠١(‏ آية» ورد 
عليه العالم الأصول» "الشيخ محمّد الخضريّ". وأثبت عدم نسخ آية واحدة, 
منهاء وحصرها مصطفى زيد» في خمس آيات» وأثبت الأستاذ "موسى جواد 
عفانة" عدم صحّة نسخ تلك الآيات الخمس. وقد أثبتنا - بالأدلّة العقليّة 
والنقليّة» في كتابنا: "التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن" - عدم 


وجود آية قرآنيّة» واحندة منسوخةء فى القرآن الكريم(0. 


.55.0-459 أصول الفقه في نسيجه الجديد:‎ )١( 





الفروق بين القرآن الكريم» وروايات المكيّ والمدنيّ 


ليست تلك الروايات بثابتة» ثبونًا قطعيّاء كثبوت القرآن الكريم؛ وليست 
كل را الولفية في هذه المسألة صحيحة قطعيّة» بل هي اجتهادات» قد 
يُصيب أصحابهاء وقد يُخطئون» وإن كانت في عمومها صحيحة. 

قال أبو بكر الباقلاق: «وإذا كان ذلك كذلكء وكنا لا نعتقد مع هذه 
الجملة أن الرسول قد نصصّ لصحابته على ما نزل عليه من القرآن أُوَلَاء وما نزل 
منه آخرّاء وعلى جميع مكيّه وسائر مدنيّه ولا كان منه قولٌ في ذلك» ظاهرًا 


جليّك لا يحتمل التأويل» ولا ألزم الأمّةَ حفظه. والتديِّنَ به. ولا جعله أيضًا من 
نوافل دينهم» كما أنّه ألزمهم نظّمَ سور القرآن» وترتيب كلماته وحروفه» على 
وجه مخصوصء وحدٌّ مرسومء أخذ عليهم لزومه» ومنعهم من تغييره» والعدول 
عنه: لم يحب أن يظهر وينتشر نقلُ ذلك عنه» وكيف يجب نقل مالم يكن وما 
لا أصل له والإخبار به» فضلًا عن وجوب ظههوره؛ وانتشاره! وإذا كان ذلك 
كذلكء فقد بان سقوط ما سألتم عنه. وزوال ما توقّمتموه. فإن قالوا: ما 
الدليل على أنّه لم يكن من الرسول نصصٌّ على ذكر أوّل ما أنزِل عليه من 
القرآن» وعلى آخرهء وعلى مكّيّه ومدنيّه وأنّه لم يُلزِم الأمّة عِلّمَ ذلكء وِيَدْعْهِم 
إلى معرفته» حسب نصّه. على ترتيب آيات السورء وكلماتماء وإلزامهم العلم 
بماء ولزوم المنهج الذي شرعه. ونصّ عليه ف تلاوتها؟ قيل لهم: الدليل على 
ذلك أنه لو كان كما تدّعونء وكان نصّه على الأمرين قد وقع سواءً» وفرضه 
لما على الأمّة قد حصل حصولًا متماثلًا معتدلّاء لوجب في مستقدٌ العادة نقلكه 
ذلكء وظهوره؛ وحفظ الأمّة له وعلمُهم به. وتأثيمُ من خالف المنصوص عليه 
في ذلك؛ وتخطئةٌ مَن عدل عن الواجب» عن معرفة ما فُرِض العلمُ به» ويجري 

لاه 





أمرهم في ذلك وتخطئته على حسب ما جرى أمرُهم عليه» من حفظٍ للقرآن 
نفسه» ومعرفة نظمه» وترتيب آياته وكلماته» وعلى وجه ما أوجب حفظهم 
لترتيب صلواتحم» وما يجب أن يكون متقدّمًا منها ومتأجْرَاء وما يُفعَل منها في 
النهار دون الليل» وف الليل دون النهار» وغير ذلك من فرائض دينهم الواجبة 
عليهم؛ والتي وقع النصٌ لحم عليها وقوعًا شائعًا ذائعًا. ولَمَا لم يكن ذلك 
كذلكء ولم يَدّعَ أحدٌ من أهل العلم أن رسول الله يله كان قد نصّ على ذكر 
ول ما أنزل عليه من القرآن وآخره» نضا جلي ظاهرًا فَرْضُ علمهء ولم يكن 
بين سلف الأمّة وخلفها اختلاف في أن العلم بذلك ليس من فرائض الدين؛ 
أنه مما يسعٌ الإبطاء عن علمه. والسؤال عنه. ولا يأثم التارك للنظر فيه» إذا قرا 
القرآن على وجهه؛ ولم يغيّره عن نظمه؛ ولم يزد فيه» ولم يُنقِص منه: عَلِم بمذه 
الجملة أنه لا نص من الرسولء قاطع على أوّل ما أنزل عليه من ذلك؛» وآخرهء 
طن #قصدل امكتة ومقاقه بوإذاا ديت للف يطل بها بغار تمزه يوقا ينال 
أيضًا على صحة ما قلناه أن المختلفين في ذلك - من الصحابة - لا يرون 
اختلافهم فيه عن رسول الله وله بل ا يُخبرون بذلك عن أنفسهم, وما أذَّاهم 
إليه اجتهادُهم: واستدلانُهم» بظاهر الأمر؛ وإن روى بعضّهم في ذلك» عن 
النون يل شيئاء لم يروه نضا قاطعًاء ونا يحكى عنه قولًا محتملاء وقصّةً للتأويل 
والظنون» عليها سبيلٌ وطريق» وليس يجب اثفاقهم على ما هذه سبيله» ولا أن 
يكون نقلّهم لما سمعوه منه» في هذا الباب من الكلام المحتمل ظاهرًا منتشرّاء إذا 
كان لم يقع من الرسول وقوعًا معلا بحضرة من تقوم به الحجّة, ولا هو مما أراد 
وقصد - وقت قوله ذلك للواحد والاثنين - أن يُذاع عنه. وينتشر من قِبَله 
حقٌ يكرّره ويردّده» ويقصد إذاعتّه وإقامة الحجّة بإظهاره» وإذا كان ذلك 
كذلكء لم يحب شيء مما قلتموه. وقد اختلف الصحابة» ومّن بعدّهمء في أوّل 

مه 





ها أول سس الفزانه والخرفه وقووف او للق بزو باه عله عنمل نا 1 . 
وقال الزركشيم: «وهذا القول» إن أخذ على إطلاقه. ففيه نظرٌء فإنّ 
سورة البقرة مدنيّة وفيها: ظإيَا أَيّهَا النَامنْ اعْبْدُوا ريكو14". وفيها: ظيا أَيُهَا 
انام كُلُوا نا في الْأَرْض حلالا طيبًا7". وسورة النساء مدنيّة, وفيها: «إيا 
أيّهَا الام انقُوا رككة4 3 ): وفيها: «َإإِنْ يَسَأْ يُنْحِنْكُمْ أَمهَا التّامن714 ). وسورة 
الحيّ مكُيّة. وفيها: <إيَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا الْكَعُوا وَاسْجُدُواك2"7. فإن أراد 
المفسّرون أنّ الغالب ذلك» فهو صحيح؛ ولذا قال مكة': هذا إِنّما هو في 
الأكثرء وليس بعاءًء وفي كثير من السور المكّيّة: «إي أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُواك. 


انقهى»7". 


.١1317-131/1١ وانظر: البرهان في علوم القرآن:‎ 25794-7037/١ الانتصار للقرآن:‎ )1١( 
.7١ (؟) البقرة:‎ 

.١54 البقرة:‎ )5( 

١ السناء:‎ )5( 

)7 السدا و 1 

(5) الحج: /7. 

(0) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية: .١/5/1١‏ 

(8) البرهان في علوم القرآن: .191-1١9-0/١‏ 





الفروق بين القرآن الكريم: وآراء بعض المؤلّفين في الإعجاز 


لا يختلف اثنان من المسلمين؛ في وجود أصل الإعجاز؛ ولكنٌ آراء 
الولفين فق الأعنعا ليست كلها غزة اثقاق؛فليديت يقابنة كينا 'قظطعكاء كتيوت 
القرآن الكريم؛ لأتما عبارة عن اجتهادات» قد يُصيب أصحاجاء وقد يُخطئون, 
500 والتمخُلء والاتكاء على الظنون. 

قال ابن عثيمين: «فالإعجاز العلميّ 2 الحقيقة لا تُنكره, لا تنكر أن قِ 
القرآن أشياء ظهر بياتما في الأزمنة المتأخرة؛ لكن غالى بعض الناس في الإعجاز 
العلميّ» حيٌّ رأينا من جعل القرآن كأنّه كتاب رياضة» وهذا خطأ. فنقول: إِنَّ 
المغالاة في إثبات الإعجاز العلمئ لا تنبغي؛ لأنّ هذه قد تكون مبنيّة على 
نظريّات» والنظريّات تختلف» فإذا جعلنا القرآن دالا على هذه النظريّة» ثم تبيّن 
بعد أنْ هذه النظريّة خطأء معنى ذلك أن دلالة القرآن صارت خاطتة» وهذه 
كا 

وقال محمّد قطب: «هذاء وف القرآن إشارات كونيّة» وعلميّة كثيرة» منها 
ما كشف عنه العلم؛ ومنها ما لم يكشف عنه. حّ اليوم» وهي تنبت بدليل 
قاطع أن هذا القرآن» من عند الله العليم الحكيم» وأنّه ما كان يتأنّى لبشر أن 
ينطق به» من عند نفسه؛ ولكثًا لا نحتاج أن نجري» وراء الكشوف العلميّة 
لاهثينَ» كما يصنع بعض الكُتّاب المحدثين؛ لإثبات الإعجاز العلميّ للقرآن» 
فَكُلّما كشف العلم كشقًا جديدًاء قالوا: لقد تحدّث القرآن عنه» من قبل! 
لا نحتاج أن نصنع ذلك؛ لأنْ هذه الكشوف ذاتما ما زالت» في مرحلة 


.7//7 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين:‎ )١( 





<2 
0. 


الإثبات» وكثير منها لم يُصبح بعد حقيقة علميّة نمائيّة. فلا يجوز أن نربط 
تفسيرنا للإشارات الكونيّة» في القرآن» بمذه النظريّات المتقلّبة» التي قد يثبت 
خطؤهاء في الغد؛ ولأنّ دلائل الإعجاز في القرآن» من الكثرة والثبوت والقطع 
بحيث لا نحتاج إلى الركض وراء هذه النظريّات» كأنّنا ما زلنا في حاجة إلى مزيد 
من الإثبات! ويكفينا جدًا ما أثبته العلم على أنه حقائق نمائيّة» بل إشارة 


واحدة تكفى لإثبات الإعجاز»7". 


)١(‏ ركائز الإبمان: ه/ا؟. 





الفروق بين السنّة النبوئّة. والأحاديث 


ليستت كا* الأحاديك المرويّة - المنسوبة إلى النبِئ وَلِهٌ - صحيحة» 
ولا سيّما (الأحاديث الموضوعة). وليس تصحيح بعض المؤلّفين» لبعض 
الأحاديث المنسوبة إلى النبئ ولِّ: من قبيل التصحيح الاثفاقنَ القطعئ. 

فئمّة أحاديث كثيرة» اختلفوا في تصحيحهاء وثمة أحاديث صحّحها 
بعضهم برواية» وصحّحها آخرون برواية مغايرة» بزيادة أو بنقيصة» أو بتبديل. 

وليس تصحيح الحديث دليلًا على أَنَّه مقطوع به» في نفس الأمر. 

قال ابن الصلاح: «اعلم ان وإيّاي - أن الحدية عنك أهله 
ينقسم إلى صحيح» وحسن, وضعيف. أمّا الحديث الصحيح: فهو الحديث 
المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه, 
ولا يكون شاذاء ولا معلّلَا. وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسّلء والمنقطعء 
والمعضّل» والشاذً» وما فيه علّة قادحة؛ وما في راويه نوع جرح. وهذه أنواع يأتي 
ذكرهاء إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا هو الحديث الذي يُحكم له بالصحّة, 
بلا خلاف بين أهل الحديث. وقد يختلفون في صحّة بعض الأحاديث؛ 
لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه؛ أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه 
الأوصافء كما في المرسّل. وم قالوا: هذا حديث صحيح., فمعناه: أنه اتتصل 
سنده مع سائر الأوصاف المذكورة» وليس من شرطه أن يكون مقطوعًا به في 
نفس الأمر إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد» وليس من الأخبار التي أجمعت 
الأقة على تلقيها بالقيول)1. 


.8٠١-1١/9 معرفة أنواع علوم الحديث:‎ )١( 





وقد انتشرت الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كل نادِء وف كلّ وادِء 
وغفل عن بطلانها - أو تغافل - الكثيرون» فكانت هذه الغفلة» وذاك التغافل 
سببين من أسباب الانحراف عن الحقّ» والإعراض عن هداية القرآن الكريم. 

قال ابن الجوزيٌ: «وقد كان جماهير أثمّة السلف يعرفون صحيح المنقول 
من سقيمه؛ ومعلوله من سليمه؛ ثم يستخرجون حكمه؛ ويستنبطون علمه؛ ثم 
طالت طريق البحث على من بعدهمء فقلّدوهم فيما نقلواء وأخذوا عنهم 
نااخدوواء لكان الأثر سعاناف: إل أن الف نال :1« خلف» لز يتقو بيت 
صحيح وسقيم» ولا يعرفون نسرًا من ظليم» ولا يأخذون الشيء من معدنه. 
فالفقيه منهم يقلّد التعليق في خبر ما غبر خبره؛ والمتعبّد ينصب لأجل حديث 
لا يدري من سطرهء والقاصّ يروي للعوامً الأحاديث المنكرة» ويذكر لهم ما لو 
شمٌ ريح العلم ما ذكره» فخرج العوامٌ من عنده يتدارسون الباطل» فإذا أنكر 
عليهم عالم, قالوا: قد معنا هذا ب(أخبرنا)» و(حدّثنا)» فكم قد أفسد القصّاص 
من الخلق بالأحاديث الموضوعة؛ كم من لون قد اصفرٌ بالجوع» وكم هائم على 
خياد و اللي ف وك رمنان اشتمة مااقك. بيقن وكودقازك درواي العلى: وغلما نه 
مخالفة النفس» في هواهاء في ذلك» وكم مُوتِم أولاده بالتزمّدء وهو حيّء وكم 


مُعرِض عن زوجته؛ لا يوفيها حقّهاء فهي لا أيم» ولا ذات 0005 
وقال ابن الصلاح: «اعلم أن الحديث الموضوع شد الأحاديث الضعيفة 
ولا حك روايته أنه عَلِمَ عخالك 2 أَيّ معنى كان» إل مقرونا ببيان 7 


وقال ابن الصلاح أيضًا: «فقد تعذّر - في هذه الأعصار - الاستقلال 


.8/١ الموضوعات:‎ )١( 


.5١١ معرفة أنواع علوم الحديث:‎ )١( 





بإدراك الصحيح. بمجرّد اعتبار الأسانيد؛ لأنّه ما من إسناد» من ذلكء إِلَّا وتجد 
في رجاله من اعتمد» في روايته» على ما في كتابه» عريًا عمًا يُشترط في 
الصحيح» من الحفظ» والضبطء والإتقان. فآل الأمر إذن - في معرفة الصحيح 
والحسن - إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمّة الحديث» في تصانيفهم المعتمدة 
المشهورة» التي يؤمن فيها - لشهرتها - من التغيير والتحريف»)27". 

وقال ابن تيميّة: «ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمدانئ» والشيخ 
أبو الفرج ابن الجوزيٌ: هل في المُسئّد حديث موضوع؟ فأنكر الحافظ 
أبو العلاء أن يكون في المُسئد حديث موضوع, وأثبت ذلك أبو الفرج» وبين 
أنّ فيه أحاديث» قد عَُلِمَ أتما باطلة؛ ولا منافاة بين القولين؛ فإنّ الموضوع في 
اصطلاح أب الفرج: هو الذي قام دليل على أنه باطل» وإن كان المحدّث به 
لم يتعمّد الكذب» بل غلط فيه؛ ولهذا روى في كتابه» في الموضوعات: 
أحاديث كثيرة» من هذا النوع؛ وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره 
وقالوا: إِنّه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل» بل بيّنوا ثبوت بعض ذلكء لكنّ 
الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل» باتّفاق العلماء»(". 

وقال الذهيئ: «قلت: لهذا أكثر الأئمّة على التشديد» في أحاديث 
الأحكام, والترخيص قليلًا - لاكلّ الترخُص - في الفضائل والرقائق» فيقبلون 
في ذلك ما ضعف إسناده؛ لا ما انَّهِم رواته» فإنٌ الأحاديث الموضوعة - 
والأحاديث الشديدة الوهن - لا يلتفتون إليهاء بل يروونها؛ للتحذير منهاء 
والهتك لحالهاء فمن دلّسهاء أو غطّى تبيانهاء فهو جانٍ على الحُنّةه خائن 


.٠7 معرفة أنواع علوم الحديث:‎ )١( 
.١78/1١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 





لله ورسوله. فإن كان يجهل ذلكء فقد يُعذّر بالجهل» ولكن» سلوا أهل 
الذكر» إن كنتم لا لون 

وقال الذهيىٌ أيضًا: «وما أبو ُعَيم بمتَهّم» بل هو صدوقء, عالم بهذا 
الفنّ» ما أعلم له ذنيًا - والله يعفو عنه - أعظم من روايته للأحاديث 


الموضوعة» في تواليفه, 3 سكت عن توهيتها»7"). 


)1( سير أعلام النبلاء: 0 . 
(؟) سير أعلام النبلاء: 1ت . 





ليست كل الشروح الخاصّة بالأحاديث: صحيحة. ولا سيّما شروح 
الغلاة؛ فَإِتُّم قصدوا إلى شرح الأحاديث الصحيحة» وغير الصحيحة» بطريقة 
تحريفيّة؛ لتكون على وفق أهوائهم. 

والاختلاف في الشروح حاصل كنثيراء حيٌّ عند غير الغلاة؛ لأنّ الشرح 
ليس أكثر من اجتهاد الشارح» لفهم الحديثء وبيان المراد منه. 

والفرق كبير» بين كلام النبئّ وده الذي ثبت صدوره منه» ثبونًا قطعيّاء 
وبين كلام الشارح» حقٌّ إذا كان عالِمًا من العلماء الصالحين. 

قال ابن تيميّة: «وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره 
من المتأخرين» من جنس ما وقع فيما صئفوه من شرح القرآن وتفسيره»7"". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وكثير منهم إِنما ينظر من تفسير القرآن والحديث 
فيما يقوله موافقوه على المذهب, فيتأوّل تأويلاتمم» فالنصوص التي توافقهم 
يحتجون بماء والتي تخالفهم يتأولونماء وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر 
اتباع نصّ أصاح7". 


.١945/17 مجموعة الفتاوئ:‎ )١( 


(؟) جنوعة الفتاوئ > 4/17 





ليست كل مباحث (علوم الحديث): صحيحة ثابتة قطعيّة» ولا سيّما 
تلك (المباحث الخلافيّة)» التي امتلأت بما المؤلّفات الحديثيّة. 

فقد اختلف المؤْلّفون» في مباحث كثيرة» من (علوم الحديث)» أبرزها: 
كه الحديية التعاء "لضفه الصديفة اكاك ا بومتعة الويف 
المُؤتّن(")؛ وصحّة الحديث المرسّل). 

واختلفوا في الجرح والتعديل» واختلفوا في تقديم أحدهما على الآخر 
عند اجتماعهماء في راو واحد/”). واختلفوا في قبول رواية المُدِلّس!'» وفي قبول 
رواية مجهول الحال7"» وف قبول رواية المبتوع7. واختلفوا في بعض طرق 
التحمّل؛ كالوجادة» والمُناولة7"". 

ولا ريب في أن لهذه الاختلافات أثرًا كبيراء في اختلاف المؤلّفين» في 
تصحيح الأحاديث» وفي تضعيفها. 


.١٠١٠١-99 انظر: نزهة النظر:‎ )١( 

(؟) انظر: نزهة النظر: /ه١59-1١»‏ وقواعد التحديث: .١1/9‏ 
(؟) انظر: قواعد التحديث: 2١٠١‏ وشرح المنظومة البيقونيّة: .7١‏ 
(:) انظر: نزهة النظر: .١١5-1١١ 1١‏ 

(5) انظر: قواعد التحديث: 2١8٠١‏ وشرح المنظومة البيقونيّة: 77. 
(5) انظر: نزهة النظر: .١٠١ 6-1١١5‏ 

(0) انظر: نزهة النظر: .١75‏ 

(8) انظر: نزهة النظر: .١7/8-1١51/‏ 

(9) نزهة النظر: .١51١-1١59‏ 





قال ابن تيميّة: «فكثير من أتباع المتكلمة والمتفلسفة - بل وبعض 
المتفمّهة والمتصوّفة» بل وبعض أتباع الملوك والقضاة - يقبل قول متبوعه فيما 
يُخبر به» من الاعتقادات الخبريّة» ومن تصحيح بعض المقالات» وإفساد بعضهاء 
يه بعضهاء وبعض القائلين,» دم بعض » بلا سلطان من اللهه7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «والله قد أمر بالنظرء والاعتبار» والتفكرء والتدبّر 
في غير آية) ولا يُعرف عن عم من سلف الك ولا انق السدة وعلمائها: 
أنه أنكر ذلكء بل كلهم متّفقون على الأمرء بما جاءت به الشريعة» من النظرء 
والتفكرء والاعتبار» والتدبّرء» وغير ذلك» ولكن وقع اشتدراك في لفظ النظر 2 
و"الاستدلال", ولفظ "الكلام"؛ فإتحم أنكروا ما ابتدعه المتكلّمون» من باطل 
نظرهمء وكلامهم»؛ واستدلالهم؛ فاعتقدوا أن إنكار هذا مُستلزم لإنكار جنس 
النظر» والاستدلال. وهذا كما أن طائفة من أهل الكلام يُسمّى ما وضعه: 
"أصول الدين" وهذا اسم عظيم» والمُسمّى به فيه من فساد الدين ما الله به 
عليم. فإذا أنكر أهل الحقٌّ والسئة ذلك» قال المُبطل: قد أنكروا أصول الدين. 
وهم لم يُنكروا ما يستحقٌ أن يُسمّى أصول الدين» وإِما أنكروا ما سمّاه هذا: 
أصول الدين". وهي أسماء سمُوها هم وآباؤهم بأسماءء ما أنزل الله بما من 


يكون الرسول قد بيِّنَ فروع الدين» دون أصوله. كما قد بيّنا هذاء في غير هذا 


)1( مجموعة الفتاوى: "ى. 





الموضع؛ فهكذا لفظط "النظر") و"الاعتبار" و الال" وعامّة 500 
الضلالات؛ إِنا تطرق مَن لم يعتصم بالكتاب والسنّة»7". 

وقال سيّد قطب: «وما كان الجدل الكلامت» الذي ثار بين علماء 
المسلمين» حول هذه التعبيرات القرآنيّة» إِلّا آفة من آفات الفلسفة الإغريقيّة, 
الصافية» وللعقليّة الإسلاميّة الناصعة.. وما كان لنا - نحن اليوم - أن نقع» في 
هذه الآفة» فتُّفسِد جمال العقيدة» وجمال القرآن» بقضايا علم الكلام!!»7". 


."/4 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
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الفروق بين الأحكام الشرعيّة العمليّة, والآراء الأصوليّة 


ليست كاّ الآراء الأصوليّة صحيحة قطعيّة» ولا سيّما آراء الغلاة. 

قال ابن تيميّة: «وقلَ طائفة من المتأخرين» إِلّا وقع - في كلامها - نوع 
غلط؛ لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع؛ ولهذا يُوجّد في كثير من المصنّفات - 
في أصول الفقه. وأصول الدين» والفقه. والزهد, والتفسير» والحديث - من 
يذكر في الأصل العظيم عدّة أقوال» ويحكي من مقالات الناس ألوانا» والقول 
الذي بعث الله به رسوله لا يذكره؛ لعدم علمه به؛ لا لكراهته لما عليه 
رفول 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في 
أصول الفقه.ء حيث أنكروا تفاضّل العقل» أو الإيجاب» أو التحريم. وإنكار 
التفاضّل في ذلك قول القاضي أبي بكرء وابن عقيل» وأمثالحماء لكنّ الجمهور 
على خلاف ذلكء وهو قول أبي الحسن التميمئ» وأبي محمّد البربهاري, 
والقاضي أبي يعلى» وأبي الخطّاب» بره 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وإِنّما المقصود هنا التنبيه» على الجُمَلء فإِنَّ 
كثيرا من الناس يقرأ كتبًا مصنّفة» في أصول الدين» وأصول الفقه» بل في 
تفسير القرآن والحديثء ولا يجد فيها القول الموافق للكتاب والسنّة» الذي 
عليه سلف الأمّة وأئمّتها وهو الموافق لصحيح المنقول» وصريح المعقول, 
بل يجد أقوالاء كلّ منها فيه نوع من الفساد, والتنافُض» فيحار: ما الذي يؤمن 


)١(‏ مجموعة الفتاوى: 8/8/5؟. 
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به في هذا الباب؟ وما الذي جاء به الرسول؟ وما هو الحقٌء» والصدق؟ إذ لم 

يجد في تلك الأقوال ما يحصّل به ذلك. وإِعا اللمدى.» فيما جاء به الوول 0 
وقال الشوكاني: «فإِنٌ علم "أضيول”الفقه" لنا كان هو العلم الذي يأوي 

إليه الأعلام» والملجأ الذي يُلجَأ إليه عند تحرير المسائل» وتقرير الدلائل» في 


غالب الأحكام, وكانت مسائله المقرّرة» وقواعده امحرّرة» تؤحَذ مسلّمة عند كثير 
من الناظرين» كما تراه في مباحث الباحثين» وتصانيف المصيّفين؛ فإِنّ أحدهم 
إذا استشهد لِما قاله بكلمة من كلام أهل الأصولء أذعن له المنازعون» وإن 
كانوا من الفحول؛ لاعتقادهم أنَّ مسائل هذا الفنّ قواعد مؤسّّسة على الحق 
الحقيق بالقبول» مربوطة بأدلّة علميّة» من المعقول والمنقول» تقصّر عن القدح في 
شيء منها أيدي الفحول, وإن تبالعَث في الطول. ويهذه الوسيلة صار كثير من 
أهل العلم واقعًا في الرأي» رافعًا له أعظم راية» وهو يظنٌ أنه لم يعمل بغير علم 
الرواية. حملني ذلك - بعد سؤال جماعة» من أهل العلم لي - على هذا 
التصنيف» في هذا العلم الشريف» قاصدًا به إيضاح راجحه. من مرجوحه. 
وبيان صحيحه من سقيمه؛ موضِحًا لِما يصلح منه للردٌ إليه» وما لا يصلح 
للتعويل عليه ليكون العالِمٌ على بصيرة» في علمه؛ ينضح له بها الصواب؛ 
ولا يبقى بينه وبين درك الحقٌّ الحقيق بالقبول اي 

وقال القرضاويٌ: «والذي يطالع علم أصول الفقه يتبيّن له أن رأي 
القاضي ومن وافقه هو الراجح» وذلك لما يرى من الخلاف المنتشر في كثير من 
مسائل الأصولء فهناك من الأدلّة ما هو مختلّف فيه بين مُثبت بإطلاق» ونافٍ 
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بإطلاق» وقائل بالتفصيل. مثل اختلافهم 2 المصالح المرسّلة» والاستحسان» 
وشرع مَن قبلناء» وقول الصحابي» والاستصحاب» وغيرها. مما هو معلوم, 
لك كازنس [لأصولي: والقيالين. وكوافين الأدلة الأريعة الأساسية اللا اللذاهت 
ال متبوعة» فيه نزاع وكلام طويل الذيول» من الظاهريّة, وغيرهم. حَىٌٌ الإجماع 
لا يخلو من كلام حول إمكانه ووقوعه» والعلم به وحجيته. هذا ع أن القواعد 
والقوانين - القن وضعها أققة هيدا العلم» لضبط الفهم, والاستنباط من 
المصدرين الأساسيّين القطعيّين: "الكتاب والسئّة" - لم تسلم من الخلاف» 
وتعازض وجهات النظر» كما يتضح ذلك» طضْ مسائل العامٌ والخاصٌ, والمطلق 
والمقيّده والمنطوق والمفهوم,» والناسخ والمنسوخ... وغيرهاء فضلًا عمًا تختصٌ به 
السئةع من خلااف حول بوت الأحاد منهاء» وشروط الاحتجاج كما سواء 
كانت شروطًا في السند, أم في المتن» وغير ذلك مما يتعلّق بقبول الحديث. 
واختلااف المذاهب في ذلك أمر معلوم مشهور» نلمس اث بوضوح» في علم 
أصول الحديث» كما نلمسهء في علم أصول الفقه. وإذا كان مثل هذا 
الخلاف واقعًاء في أصول الفقه. فلا نستطيع أن نوافق الإمام الشاطب» على 
اعتبار كل مسائل الأصول قطعيّة. فالقطعن لا يسع مثل هذا الاختلاف: 
ولا 000 
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الفروق بين الأحكام الشرعيّة عيّة العمليّة, والآراء الفقبيّة 


ليست كلك الاراء الفقهيّة صحيحة قطعيّة» ولا سيّما آراء الغلاة. 

فهذا ابن تيميّة يفرّق بين ثلاثة استعمالات - في عرف أهل زمانه - 
للفظ (الشرع)» هي: الشرع المنرّل» والشرع المؤوّل (المتأوّل)» والشرع المبدّل. 

فأمّا (الشرع المنرّل)» فيعني به الشريعة الإسلاميّة المنرّلة» من لدن الحكيم 
العليم الخبير» على الرسول الكريم» الصادق الأمين وَلِدُ. وهي شريعة معصومة 
من الأخطاءء والعمل بمقتضاها واجب على كاك مكلف مستطيع. 

وأمّا الشرع المؤوّل» فيعني به اجتهادات العلماء, التي قد يُصيبون فيهاء 
وقد يُخطئون. وليس لأحد أن يُلزْمِ الناس باجتهاد أحد العلماء» بل العمل به 

ثز» لمن اعتقد أن حجّته هي القويّة» أو لمن ساغ له تقليده؛ والإنكار على 
المخالف فيها غير جائز. 

وأمّا الشرع المبدّل» فيعني به تحريفات المبطلين» الذين جاءوا بنصوص 
وأقوال وتفسيرات وآراء» مخالفة للصورة التنزيليّة. 

قال ابن تيميّة: «وأيضاء فلفظ (الشرع) - في هذا الزمان - يُطلّق على 
ثلاثة معانٍ: شرع منرّل» وشرع متأوّل» وشرع مبدّل. فالمترّل: الكتاب والسنّة 
فهذا الذي يجب اتثباعه» على كك واحد» ومن اعتقد أنه لا يجب اتباعه.» على 
بعض الناسء» فهو كافر. والمتأوّل موارد الاجتهاد, التي تنازع فيها العلماء» فاتباع 
أحد المجتهدين جائز» لمن اعتقد أن حجّته هي القويّة» أو لمن ساغ له تقليده 
ولا يجب - على عموم المسلمين - اتّباع أحد بعينه, إِلّا رسول الله وَل. فكثير 
من المتفقّهة إذا رأى بعض الناس من المشائخ الصالحين» يرى أنه يكون الصواب 
مع ذلك؛ وغيره قد خالف الشرع, وما خالف ما يظنّه هو الشرع؛ وقد يكون 
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ظنّه خطأء فيُتاب على اجتهاده»؛ وخطؤه مغفور لهء وقد يكون الآخر مجتهدًا 
مخطنًا. وما الشرع المبدّل» فمثل الأحاديث الموضوعة» والتأويلات الفاسدة 
والأقيسة الباطلة» والتقليد الحرّم» فهذا يحرم أيضًا. وهذا من مثار النزاع» فَإنَّ 
كثيرا من المتفقّهة والمتكلّمة» قد يُوجب على كثير من المتصوّفة والمتفقّرة اتباع 
مذهبه المعيّن» وتقليد متبوعه, والتزام حكم حاكمه؛ باطنًا وظاهرّاء ويرى خروجه 
عن ذلك خروجًا عن الشريعة امحمّديّة» وهذا جهل منه وظلم» بل دعوى ذلك 
على الإطلاق كفر ونفاق. كما أن كثيرا من المتصوّفة والمتفقّرة يرى مثل ذلك في 
شيخه ومتبوعه» وهو ا هذا نظير ذلك. وكل من هؤلاء قد يسوّغ الخروج, عمّا 
جاء به الكتاب والسئة» لما يظنّه معارضًا لمماء إِمّا لما يسمّيه هذا ذوقًا ووجدَاء 
ومكاشفات ومخاطبات» وإمّا لما يسمّيه هذا قياسًا ورأيًا وعقليّات وقواطع؛ وكلّ 
ذلك من شعب النفاق؛ بل يجب على كل أحد تصديق الرسول كلد في جميع 
هنا أي يه وطاعته في جميع ما أمر به وليس لأحد أن يعارضه بضرب 
الأنفالة وهنا الال كسما عارضاد فيو خنطا وفتاذ ل 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «ولفظ (الشرع) يُقال - في عرف الناس - على 
ثلاثة معانٍ: الشرع المنرّلَ: وهو ما جاء به الرسول كلق وهذا يحب اثباعه» ومن 
خالفه وجبت عقوبته. والثاني: الشرع المؤوّل: وهو آراء العلماء المجتهدين فيهاء 
كمذهب مالكء ونحوه. فهذا يسوغ اتباعه» ولا يجبء ولا يُحرّم وليس لأحد 
أن يُلزِمِ عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه. والثالث: الشرع المبدّل: 
وهو الكذب على الله» ورسوله» أو على الناس» بشهادات الزور» ونحوهاء 
والظلم البيّن. فمن قال: إِنّ هذا من شرع الله» فقد كفرء بلا نزاع. كمن قال: 
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إن اللام:والمينة حتلال» ولواقال: تهنا امذهبي» ونحو ذلك ::004, 

وبيّنَ ابن تيميّة أن أقوال امجتهدين ليست منزلة الأحكام الشرعيّة؛ 
ولذلك كان العلماء ينهون عن تقليدهم؛ فقال: «وأحمد بن حنبل تمى عن 
تقليده» وتقليد غيره من العلماء في الفروع» وقال: لا تقلّد دينك الرجالء فَإِتم 
لن يسلموا أن يغلطوا. وقال: لا تقلّدني» ولا مالكاء ولا الثوريّ» ولا الشافعي. 
وقد جرى في ذلك على سنن غيره من الأئمّة» فكلهم نموا عن تقليدهم؛ كما 
نمى الشافعيّ عن تقليده؛ وتقليد غيره من العلماء؛ فكيف يُقلّد أحمد وغيره في 
أصول الدرين؟ وأصحاب أحمد 0 5 داود السجستان» وإبراهيم ال حربي: 
وعدباك بن سعيد, لاجد وان إوع قروا بحام نت والبخاريي» بوماسامء ا وبنئي بن 
مخلد» وأبي بكر الأثرم؛ وابنيه: صالحء وعبد الله وعبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي» ومحمّد بن مسلم بن وارة» وغير هؤلاء» الذين هم من أكابر أهل العلم 
والفقه والدين - لا يقبلون كلام أحمد ولا غيره إِلّا بحجّة يبيّنها لهمء وقد سمعوا 
العلم كما معه هوء وشاركوه في كثير من شيوخه. ومن لم يلحقوه أخذوا عن 
أصحابه الذين هم نظراؤه» وهذه الأمور يعرفها من يعرف أحوال الإسلام 
ا 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وهؤلاء الأئمّة الأربعة ضيي قد تموا الناس عن 
تقليدهم في كل ما يقولونه» وذلك هو الواجب عليهم؛ فقال أبو حنيفة: هذا 
ا وهذا اشير ما رأيت» فمن جاء برأي خير منه قبلناه؛ وهذا لما اجتمع 
أفضل أيجافة: - أبو يوسف حا فا لاق كاله عن فن له الصاعء وصدقة 


(1) مجسوعة الفتاون؟ 1# 
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التضراواك :وشيالة الأجعائن».تأخيره ماللة عا قدل علية «الستة يق ذلك: 
فقال!'': رجعت إلى قولك» يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت» لرجع 
إل تولك كما" ريض ومالك كان ايقول»” ا أنا بش أضيجة .وا خط 
فاعرضوا قولى على الكتاب والسئّة, أو كلامًا هذا معناه. والشافعيت كان يقول: 
إذا صحّ الحديث, فاضربوا بقولي الحائط» وإذا رأيت الحجّة موضوعة على 
الطريق» فهي قولي. وق مختصر المزنيٌ 2 لما كر 7 اختصره من مذهب 
الشافعي» لعن أراد معرفة مذهبه - قال: مع إعلامه هيه عن تقليده» وتقليد 
غيره من العلماء. والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدون, ولا تقلدوا نالك 
ولا الشافعيئ» ولا الثوريٌ» وتعلّموا كما تعلّمنا. وكان يقول: من قلّة علم الرجل 
أن ان دينه الرجال» وقال: تلد دينك الرجال» فإهم لو يسلموا 5 أن 
أموره» فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته» لا كلك ما يعجز عنه من التفقّه, ويلزمه 
ما يقدر 0 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله, على 
وفق مذهبه؛ إن لم يتبيّن - من كلام الله ورسوله - ما يدل على مراد الله 
ورسوله؛ ولا فأقوال العلماء تابعة» لقول الله تعالى» ورسوله 3 ليمس قول الله 
ورسوله تابعًا لأقرالئو 7 

وقال ابن القيّم: «والفرق بين الحكم المنرّل» الواجب الاثباع» والحكم 


)١(‏ إذاكان قول أبي يوسف هو جواب (لمّا)» فيجب حذف الفاء من عبارة: (فقال). 
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المؤوّل - الذي غايته أن يكون جائز الاتباع - أن الحكم المنرّل: الذي أنزله 
الله على رسوله. وحكم به بين عباده» وهو حكمه الذي لا حكم له سواه. وما 
الحكم المؤوّلء فهو أقوال المجتهدين المختلفة» التي لا يجب اتباعهاء ولا يُكمّر, 
ولا يُفسّق من خالفهاء فإِنّ أصحابما لم يقولوا: هذا حكم الله ورسوله» بل قالوا: 
اجتهدنا برأيناء فمن شاء قبله» ومن شاء لم يقبله؛ ول يُلزِموا به الأمّة. بل قال 
أبو حنيفة: هذا رأيي» فمن جاءنا بخير منه قبلناه. ولو كان هو عين حكم الله 
لما ساغ لأبي يوسف ومحمّد وغيرهما مخالفته فيه. وكذلك مالكء» استشاره الرشيد 
أن يحمل الناس, على ما في الموطء فمنعه من ذلك» وقال: قد تفرّق أصحاب 
رسول الله ِو في البلاد» وصار عند كل قوم علجٌ» غير ما عند الآخرين. وهذا 
الشافعئّ ينهى أصحابه عن تقليده» ويُوصيهم بترك قوله. إذا جاء الحديث 
بخلافه. وهذا الإمام أحمد, يُنكر على من كتب فتاويه» ودوّنحاء ويقول: 


ع 


أقوالهم وحي» يجب اتباعه, لحرّموا على أصحابهم مخالفتهم؛ ولما ساغ لأصحابهم 
أن يُفتوا بخلافهم في شيء»ء ولما كان أحدهم يقول القولء ثم يُفْتي بخلافه» فيُروى 
عنه في المسألة القولان والثلاثة» وأكثر من ذلك. فالرأي والاجتهاد أحسن 
أحواله أن يسوغ اتباعه. والحكم المنرّل لا يحك لمسلم أن يخالفه ولا يخرج 
عنه. وأمّا الحكم المبدّل - وهو الحكم بغير ما أنزل الله - فلا يحل تنفيذه, 
ولا العمل به ولا يسوغ اتباعه» وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم»7. 

وقال ابن القيّم أيضًا: «لا يجوز للمُفتي أن يشهد, على الله» ورسوله» بأنّه 
أحلّ كذاء أو حيّمه. أو أوجبه. أو أحبّ أو كرهه؛ إِلّا لِما يعلم أن الأمر فيه 


747-14٠. الروح:‎ )١( 





كذلك» هما ص الله ورسوله, على إباحته» أو تحريمه)» أو إيجابه» أو 
كراهته» وأمّا ما وجده في كتابه, الذي تلقام عمن قللة دينه» فليس له أن 
يتشهد علوم الله ورسوله به») ويغر الناس بذلك: ولا علم له بحكم الله 


وسو ار 
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الفروق بين الأحكام الشرعيّة الخُلّقيّة. والاراء الخُلّقيّة 


ليست كا الآراء الخُلْقيّة صحيحة قطعيّة ولا سيّما آراء الغلاة. 

قال ابن الجوزيٌ: «قد يسمع العامّينٌ ذم الدنياء في القرآن المجيد. 
والأحاديث, فيرى أنّ النجاة تركهاء ولا يدري ما الدنيا المذمومة» فيلس عليه 
إبليس, بأنّك لا تنجو في الآخرة, إلا بترك الدنيا؛ فيخرج على وجهه. إلى 
الجبال» فيبعد عن الجُمّعة والجماعة والعلم» ويصير كالوحشء ويُحيّل إليه أن هذا 
هو اليُهد الحقيقي» كيف لا وقد ممع عن فلان أنه هام على وجهه. وعن فلان 
أله تعبّد في جبلء وربما كانت له عائلة» فضاعتء أو والدة» فبكت لفراقه؛ 
وريم 3 يعرف أركان الصلاة» كما ينبغي» وربما كانت عليه مظالم» لم يخرج 
نيا ونا يتمكى الليس هه الست قل عذا4 لقزة عله ومن هله رضاه 
عن نفسه بما يعلم» ولو أنه وُفّْق لصّحبة فقيه» يفهم الحقائق» لعبّفه أن الدنيا 
لا تدم لذاتماء وكيف يُذَمّ ما مَنّ الله تعالى به» وما هو ضرورة في بقاء الآدمئ, 
وسبب في إعانته» على تحصيل العلم» والعبادة» من مطعم» ومشرب», وملبس» 
ومسجدء يُصلَّي فيه. وإِنا المذموم أخذ الشيء», من غير حلّه أو تناوله» على 
وجه السرفء لا على مقدار الحاجة؛ ويُصرّف النفس فيه بمقتضى رعوناتهاء 
لا بإذن ال 

وقال ابن الجوزيّ أيضًا: «ومن تلبيسه عليهم: أنه يُومهم أنّ البُهد تَرِكُ 
المباحات؛ فمنهم من لا يزيد على بز الشعير. ومنهم من لا يذوق الفاكهة. 
ومنهم من يُقلّل المطعم» حقٌ ييبس بدنه» ويعذّب نفسه» بلبس الصوفء 
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ويمنعها الماء البارد. وما هذه طريقة الرسول َلْدْ ولا طريق أصحابه» وأتباعهم. 
ونا كانوا يجوعونء إذا لم يجدوا شيمًا؛ فإذا وجدواء أكلوا...»7". 

وقال ابن تيميّة: «وهكذا هو الواقع في أهل ملتناء مثلما نجده بين 
الطوائف المتنازعة في أصول دينهاء وكثير من فروعه» من أهل الأصول والفروع؛ 
ومثلما نجده بين العلماء وبين العْبّاد؛ من يغلب عليه الموسويّة» أو العيسويّة, 
حي يبقى فيهم شبه من الأمّتين» اللتين قالت كل واحدة: ليست الأخرى على 
شيءء كما نجد المتفقّه المتمسّك من الدين بالأعمال الظاهرة» والمتصوّف 
المتمسّك منه بأعمال باطنة» كل منهما ينفي طريقة الآخرء ويدّعي أنه ليس من 
أهل الدين» أو يُعرض عنه إعراض من لا يعدّه من الدين؛ فتقع بينهما العداوة 
والبغضاء. وذلك: أن الله أمر بطهارة القلب» وأمر بطهارة البدن» وكلا 
الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه» قال تعالى: «ِإْمَا يُرِيدٌ اللّهُ لِيَجْعَلَ 
عَلَيِكُمْ ونج وَلَكِنْ بُرِيدُ لِيَطَهَرَكُْ وَلِيْتِمٌ نِعْمَتَهُ عَلَيِكُةِ!". وقال: «إفيه 
ِجَالٌ يُحِيُونَ أَنْ يَتَطَهَرُوا وله يحت الْمَطْهّرِينَ74": وقال: إن الله يُحِبُ 
وبين وَيحِبُ الْمْتَطَهّرِينَ74*'. وقال: لخد مِن أَْوَائِم 0 5 
ركهم يها74"» وقال: «أوليك الّذِينَ لَمْ يرد ١‏ 
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وقال: «َإإِنّمَا الْمُسْرَكُونَ تجدك74(", وقال: هنا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبٍ عَنْكُمْ 
التجس أهل الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطْهِيرَا!". فنجد كثيرا من المتفقّهة والمتعبّدة, 
إِمَا هته طهارة البدن فقط» ويزيد فيها على المشروع؛ اهتمامًا وعملًا. ويترك من 
هارن كليس امن ين قات أو السيفا ناو :وذ نهم ف اعبار للق 
ونجد كثيرا من المتصوّفة والمتفقّرة» إِنما هته طهارة القلب فقط؛ حيّ يزيد فيها 
على المشروعء اهتمامًا وعملًا. ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجاباء أو 
استحبايًا. فالألون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء» وتنجيس 
ما ليس بنجس» واجتناب ما لا يُشْرَعَ اجتنابه» مع اشتمال قلوبهم على أنواع 
من الحسد والكبر والغك لإخوانم» وفي ذلك مشايحة بيّئة لليهود. والآخرون 
يخرجون إلى الغفلة المذمومة» فيبالغون في سلامة الباطن» حجٌّ يجعلوا الجهل بما 
بحب معرفته من الشرّ - الذي يجب اتّقاؤه - من سلامة الباطن؛ ولا يفرّقون 
بين سلامة الباطن من إرادة الشرٌ المنهين عنه» وبين سلامة القلب من معرفة 


الشرّء المعرفة المأمور بماء ثم“ مع هذا الجهل والغفلة» قد لا يجتنبون النجاسات» 
ويُقيمون الطهارة الواجبة» مضاهاة للنصارى. وتقع العداوة بين الطائفتين؛ 
بسبب ترك حظ مما ذكُروا به والبغي الذي هو مجاوزة الحدّء إِمّا تفريطاء 
وتضييعًا للحقّ» وإمّا عدوان» وفعلا للد يي 
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الفروق بين الو اقع الإسلاميّ. والأخبار التاريخيّة 


ليست كات الأخبار التاريخيّة صحيحة قطعيّة ولا سيّما أخبار الغلاة. 


فلا يكاد الكذب والوهم يفارقان معظم الأخبار التاريخيّة» كليّك أو جزئيًا؛ بحيث 
يندر أن تحد خبرًا سالِمّاء من آثار الأهواء والأوهام. 

قال الطبريٌ» متحدَّناً عن براءته من الأخبار التاريخيّة المستنكرة: «وليعلم 
الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرث ذكره فيه نما شرطث أنّي 
راسمه فيه؛ إِنما هو على ما رويثُ من الأخبار التي أنا ذاكيها فيه, والآثار التي أنا 
مُسِدُها إلى رواتما فيه» دون ما أدرك بحُجج العقول» واستُتبط بفِكر النفوس» 
إلا اليسير القليل منهء إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين - وما هو كائن 
من أنباء الحادئين - غير واصل إلى من لم يشاهدهم, ولم يُدرك زمانهم» 
إلا بإخبار المخيرين» ونقل الناقلين» دون الاستخراج بالعقول» والاستنباط بفِكر 
النفوس. فما يكن ف كتابي هذاء من خبر ذكرناه» عن بعض الماضين» مما 
يستنكره قارئه» أو يستشنعه سامعٌه» من أجل أنه لم يعرف له وجهًا في الصحّة 
لاني "اق المقيقة: لليعل” أثنا لل يؤبعانق ذلك سن اقبلنان وزنا أن هن فيل 
عقن كاقل لين روات إن قي ذلك فلن تومن أ ااا 

وقالازور انه ومن الميعلوة أن الربير وو كاك جراعسي كنا 
"الأنساب"» ومحمّد بن سعدء كاتب الواقديٌ» وصاحب الطبقات» ونحوهماء 
من المعروفين بالعلم» والثقة» والاطّلاع - أعلم بهذا الباب» وأصدق فيما 
ينقلونه» من الجاهلين» والكذابين» ومن بعض أهل التواريخ, الذين لا يوتّق 
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بعلمهم؛ ولا صدقهم, بل قد يكون الرجل صادقاء ولكن لا خبرة له بالأسانيد 
حقٌ بميّر بين المقبول والمردود» أو يكون سيّئ الحفظ» أو متّهمًا بالكذبء أو 
بالتزيّد في الرواية» كحال كثير من الإخباريّين» والمؤيّخين؛ لا سيّما إذا كان مثل 
أبي مِخْئّف لوط بن بحبى» وأمثاله. ومعلوم أن الواقديّ نفسه خير عند الناس 
من مثل هشام بن الكل وأبيه محمّد بن السائبء» وأمثاللهماء وقد لم كلام 
الناس في الواقديي» فإنّ ما يذكره هو وأمثاله إِنما يُعتضد به ويُستأنس به, وأمًا 
الاعتماد عليه بمجرّده في العلم» فهذا لا يصلح»7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «كما أتحم من أجهل الناس بمعرفة المنقولات, 
والأحاديظ:-والآفان والميين «وية. .حتسيحهياومعيقها وإعا عمدمهم في 
المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد» وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب» 
بل وبالإلحاد» وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أبي مِحْتّف لوط بن يحي 
وهشام بن محمّد بن السائب, وأمثالهما من المعروفين بالكذب» عند أهل العلم 
مع أن أمثال هؤلاء هم من أجل من يعتمدون عليه في النقل؛ إذ كانوا يعتمدون 
على من هو في غاية الجهل والافتراء» ممن لا يُذَكر في الكتبء ولا يعرفه أهل 
العلم بالرجال»7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «والجواب: أن يُقال - قبل الأجوبة المفصّلة, عمًا 
يُذكر من المطاعن - إِنَّ ما يُنَقّل عن الصحابة من المثالب» فهو نوعان: أحدههما 
ما هو كذبء إمّا كذب كله وإمّا مكف قد دخله من الزيادة والنقصان ما 
يخرجه إلى الذمّ والطعن. وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب» 
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يرويها الكذابون» المعروفون بالكذبء مثل أبي مِخْنّف لوط بن يحى» ومثل 
هشام بن محمّد بن السائب الكلين؛ وأمثالهما من الكدّابين...20(6, 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وأمًا جمهور المصيّفين في الأخبار والتواريخ والميتيّر 
والفِمّن» من رجال الجرح والتعديل» منهم من هو في نفسه متّهّم» أو غير حافظ, 
ان مخف لوط بن يحجبى» وهشام بن محمّد بن السائب الكلين وإسحاق بن 
بشرء وأمثالهم, من الكذّابين» بل الواقديّ خير من ملء الأرض مثل هؤلا. 
وقد عُلِمِ ما قيل فيه» ومحمّد بن سعد كاتبه ثقة» لكن يُنظر عمّن نقل» وكذلك 
أبو الحسن المدائئئ» وأمثاله» وإِن سلموا من الطعن فيهم» فليسوا من علماء 
الجرح والتعديل» حي يكون ما رووه» ولم يُنكروه: مقبولا»7". 

وقال الذهي: «سيف بن عمر» الضبّ, الأسيدي» ويُقال: التميمئ» 
البْْجمِيَ» ويُقال: السعدي. الكوق. مصيّف المُتوح, والردّة» وغير ذلك. هو 
كالواقديٌ. يروي عن هشام بن عروة» وعبيد الله بن عمرء وجابر الجعفئ» 
وخلق كتيره من بالمتجهوليق كان أخيار غارفا .رو عله جيارة: بن اللعلس: 
وأبو معمر القطيعئ» والنضر بن حمّاد العتكئ» وجماعة. قال عبّاس» عن يحبى: 
ضعيف. وروى مطيّن» عن يحى: مُلْمق خير منه. وقال أبو داود: ليس بشي ء . 
وقال أبو حاتم: متروك. وقال ابن حبّان: انهم بالزندقة. وقال ابن عدٌ: عامّة 


حديثه كر . 
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الفروق بين النصّ الأصيلء وترجمة النصّ 


ليست كاك الترجمات: صحيحة دقيقة ثابتة قطعيّة» ولا سيّما ترجمات 
(أعداء الإسلام)» للنصوص القرآنيّة. 
قال محمّد رشيد رضا: «وقد ثُرجم القرآن في هذه القرون الأخيرة بأشهر 
لغات الشعوب الكبيرة» من غربيّة وشرقيّة» فكانت ترجمته مثارًا للشبهات» 
وسببًا للمطاعن, أكثر ما كانت سببًا للاهتداء إلى الإسلام. فإن قيل: إِنَْ مثار 
الشبهات لم يكن من الترجمة» بل من الخطإ فيهاء وذلك يُتلافى بالترجمة 
الصحيحة التي ندعو إليهاء وإِنّ سبب الطعن لم يكن إِلّا سوء قصد من أعداء 
الإسلام» من دعاة النصراتيّة» أو الملاحدة» وهؤلاء يطعنون في القرآن العري 
المنرّل أيضًا. قلت: إن على علمي بمذاء أقول: إن الترجمة أكبر عون على 
الأمرين» فإنّ الذي يطعن في القرآن المنرّلء إِمّا أن يكون ضعيمًا في اللغة العربيّة: 
أو حاذقًا لا راسكًا فيهاء فالأوّل شبيه بمن يحاول فهم القرآن من الترجمة» أكثر 
مديوض ان كان والاقط براقا انان الهو يلي املد كاتا كابر 
وجدانه» ويغالب ذوقه وبيانه» فيجيء طعنه ضعيمًا سخيمًاء ويكون الردٌّ عليه 
سهل المسلك؛ واضح المنهج, وقلّما يكون الدفاع عن الترجمة كذلك؛ وإِن 
كانت صحيحة؛ ولن تكون صحيحة, إلا في بعض الجمل» أو الآيات 
القصيرة» دون السور والآيات الطويلة. بل بعض المفردات تتعذّر ترجمتها 
بمفردات من اللغات الأخرى, تؤدّي المراد منهاء وإِنّه ليود في كك لغة» من 
هذه المفردات» التي لا يُوجّد لها مرادف في لغة أخرى. وفي كلام بعض 
العارفين باللغة العربيّة» وغيرها من اللغات المشهورة ما يدل على أنّ العربيّة 
أغناهنّ بهذه المفردات» دع ما لها من الخصائص» في فنون المجازء 
هم 





والكنايات... قد تكوّر في كلامنا الجزم بتعذّر ترجمة القرآن» والمسلم الصحيح 
الإسلام لا يحتاج إلى دليل على هذا؛ لأنّه يؤمن بأنّ القرآن معجز للبشرء 
بأسلوبه» ونظمه العريّ المنزّل» كما أنه معجز بحدايته وإصلاحه للبشر» وقد 
تحدّى الن كم العرب بهذا الإعجاز» وتحدى المسلمون به من بعدهم, فثبت 
عجز الجميع عن الإتيان بمثله وصدق قوله كيْكَ: قل لَيِنٍ اجْتَمَعَتٍ الْإِنْسُ 
الجن عَلَى أَنْ بَأنُوا مدل هذا الْقَُآنِ لا بَأنُونَ مذْلِه وَلَوْ كان بَحْضُهُمْ لِبَعْضٍ 
ظهيرا!'". والترجمة لا تكون صحيحة: إِلّا إذا كانت مثل الأصلء فالآية نصّ 
قطعيّ على عجز الإنس والجنّ» عن الإتيان بمثله» ولو كان بعضهم عون 


وقال محمّد الغزالي: «اتّفق علماؤنا على أن النظم العريٌ جزء من النصّ 
القرآي» جزء من الوحيء ولا يتمكن أن يُسمّى وحيًا أبدَاء لو تُرجم القرآن إلى لغة 
أخرى» مهما كانت الترجمة دقيقة» ومهما كان وفاؤها بالمعاني. يستحيل أن 
يُسمّى هذا المنظوم قرآنً. يُسمّى: معان القرآن» يُسمّى تفسير القرآن باللغة 
الإنجليزيّة» أو الفرنسيّة.. إل لكنّ القرآن لا يكون إِلَا عربيًا. عالميّة القرآن 
تأت بطريق ترجمة المعاني والأهداف للناس. وما حاجة الناس إلى أن يُترجم لهم 
القرآن كله ناقصًا المعاتي التي لا بمكن أن تُلحَظ إلا في الأصل العري. بمعنى: 
أن العلماء قالوا: هناك معانٍ ثانويّة غير المعاني» التي تُعطيها الكلمة... فهذه 
المعاني الثانويّة لا يُمكن أن تُترجم أبدّاء مع ترجمة القرآن الكريم» إلى لغات 
أخرى. الذين يشتغلون بالترجمة الآن» يقولون: مهما رقيت الترجمة» وتقدّمت» 


.88 الإسراء:‎ )١( 
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لا يمكن أن تُغني عن الأصلء وتنقل المعاني كاملة؛ لأنْ جزءًا من الحقيقة يضيعء 
أثناء النقل من لغة إلى أخرى؛ لذلك نرق كني الاين يحرصون على المعاني 
الدقيقة» والأهداف المطلوبة: لا مندوحة لهم عن عل لغتها. والتعامل السليم 

مع النصّ القرآي يقتضي قَهُمَ النصّ» وإدراك مقاصده ومراميه. شعر شكسبير» 
إذا تُرجم إلى اللغة العربيّة» يفقد نصف قيمته الأدبيّة؟ لأن قيمته في أصله 
وليست القيمة عندنا نحن.. وفي جميع اللغات للأصل قيمة خاصّة» والترجمات 
تخضع لتحريفات كثيرة. نعود إلى القول بن القرآن نزل عربيّا بلغة العرب» 
ورسالة القرآن رسالة شاملة» وعالميّة» فكيف يمكن أن يكون الخطاب القرآنئٌ 
عالّميّاء وهو باللغة العربيّة» مع أن الأقوام الآخرين لا يعرفون العربيّة؟ أثار 
الزمخشريٌ السؤال نفسه؛ وأجاب عنه؛ قال فيما أَذْكُرُ: إِنّ التراجم تُغني في 
هذه الحالة» لكن في البلاغ لا بد أن ينزل بلغة من اللغات» وكونه ينزل بجميع 
لغات الأرض دفعة واحدة, فهذا يعني أنه يحتاج إلى مئة نه مثلا؛ لكي ينزلواء 
ويتكلّموا بلغات أقوامهم. لا بدّ أن ينزل القرآن بلغة وحيدة» وعن طريق هذه 
اللغة الوحيدة» واستيعابما للمعاني» وقيام أهلها بالفهم, يُصدَّر عن طريق الترجمة 
والبيان لجميع اللغات الأخرى؛ وبمذا يمكن أن أنقل للناس معان القرآن.. 
القرآن فيه أمران: أهداف رئيسيّة» ومحاور» أو أحكام, يمكن نقلها بدون حرج.. 
أمَا ما يصنع هذه الأحكام» من الأسلوب القرآنين كله يبقى في الأصل؛ 
فلا تحتاج الأمم الأخرى إليه. اريك مثلًا: 0 الحدود» خلاصة للقصة 
افر 


هذه لوه وأسان [نمكاما :قتا :وض اكات المطلوبة 00 
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الدليل العمليَ على تلك الفروق 


وأكبر دليل عملئ - على تنبّه المؤلفين القدامى على تلك الفروق - هو 
اختلافهم, في كثير من المباحث التأليفيّة. ومن أمثلة ذلك: 
-١‏ الاختلاف ني بعض القراءات: 

قال الطبريٌ: «واختلف القَّرَأَة في قراءة ذلك» فقرأته عامّة القَّرَأة: 
ِوَضّعَتْ14". خبرا من الله وين عن نفسه أنه العالم بما وضعت من غير 
قيلها: رب إِنّ وَضَعْيُهَا أَنْتَى74". وقرأ ذلك بعض المتقدّمين: "والله أعلم بما 
وضعتٌ"2 على وجه الخبر بذلك عن َم مردم أنما هي القائلة: والله أعلم يما 
ولدث» مي . وأولى القراءتين بالصواب ما نقلته الحجّة مستفيضة فيها قراءته 
بينهاء لا يتدافعون صحّتهاء وذلك قراءة من قرأ: طؤواللة أَغْلَ بحا وَضَعَتْ 74" . 
ولا يُعترض بالشاذٌ عنها عليها»9). 

وقال الطبريٌ أيضًا: «اختلفت القَرَأة في قراءة ذلكء» فقرأته عامّة قَرَأة 
الكوفة: «إوَمَا يَفْعَلُو مِنْ حَيْرٍ قَلَنْ يُكُمَرُوةك1”' بالياء جميعّاء ردّا على صفة 
القوم الديق وصفهم - جِلٌ ثناؤه -_- بأكم يأمرون با معروف» وينهون عن المدكر, 
وقرأته عامّة قَرَأَة المدينة والحجاز وبعض قَرَأة الكوفة بالتاء» في الحرفين جميعًا: 
"وما تفعلوا من خير فلن تكفروه". بمعنى: وما تفعلوا أنتم أيّها المؤمنون من خير» 


.35 آل عمران:‎ )١( 
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فى :50 فووب رتكا وكاشيعطتى قزان الغ ل نري القر ابطر لق لزان 
والتاء في الحرفين. والصواب من القراءة في ذلك عندنا: «أوَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ 
َأَنْ يُكْمَرُوهُ14 بالياء في الحرفين كليهماء يعني بذلك الخبر عن الأمّة القائمة: 
التالية آيات الله. وإِنما اخترنا ذلك؛ لأنّ ما قبل هذه الآية من الآيات خبر 
عنهم» فإلحاق هذه الآية - إذ كان لا دلالة فيها تدلّ على الانصراف عن 
صفتهم - معان الآيات قبلها: أولى من صرفها عن معان ما قبلها»7. 

وقال الطبريّ أيضًا: «وأمًا قراءة من قرأ ذلك: "وعلى الذين يُطوّقونه", 
فقراءة لمصاحف أهل الإسلام خلاف» وغير جائز حك من أهل الإسلام 
الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون» وراثة عن نبيّهم وله نقلّا ظاهرًا قاطعًا 
للعذر؟: لأن ذا جاورف نه لله تمع اندي اعى التق الذي لذ شك فيه آنه فد 


عند الله» ولا يُعترض على ما قد ثبت» وقامت به حجّة أنه من عند الله بالآراء 


والظنون والأقوال الشادة»7" , 


وقال الطبريّ أيضًا: «وقد قرأ جماعة من المتقدّمين: "لا يفرّق بين 
أحد من رسله", بالياء... والقراءة التي لا نستجيز غيرهاء في ذلك عندناء 
بالنون: هلا تُمَرَقُ بَبْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِيُ!*؛ لأنّها القراءة» التي قامت 
حجّتهاء بالنقل المستفيضء, الذي يمتنع معه التشاغر» والتواطقؤء والسهو, 


والغلطى بمعنى ما وصفناء من: "'يقولون ا نفرق بين احد من رسيلة , 
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ولا يُعترض» بشادٌ من القراءة» على ما جاءت به الحُجّة» نقلاء ووراثة»7". 

وقال الطبريّ أيضًا: «وأمًا القراءة التي كيت عن الحسن, فقراءة - عن 
قراءة الحجّة من القَرَأة - شاذة» وكفى بشذوذها عن قراءتمم دليلًا على بعدها 
من الضواب)7. 

وقال ابن عطيّة: «وقرأ جمهور الناس: تتَعُونَ !"ا على المخاطبة» وقرأ 
النخعئ» وإبراهيم» وابن وثّاب: "إن يتبعوا"» بالياء» حكاية عنهم. قال القاضي 
أبو محمّد ذَه: وهذه قراءة شادة» يضِعّفها قوله: هون لق ااي 

وقال أبو عبد الله القرطي: «وقرأ أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعئ: 
"ولكم في القّصّص حياة". قال النحّاس: قراءة أبي الجوزاء شاذَّة. قال غيره: 
يحتمل أن يكون مصدرًا كالقصاص. وقيل: أراد بالقصص القرآن» أي: لكم في 
كنات الله - الذئ شرع فيه القصاص - حياة» أي: نجاة 7" , 

وقال أبو عبد الله القرطيح أيضًا: «قوله تعاللى: وَلَمْ يدوا كَاتبا 1#" قرأ 
قرأ الجمهور: ©كَاتِيًا بمعنى: رجل يكتب. وقرأ ابن عبّاس أي وجاهد 
والضحّاك وعكرمة وأبو العالية: "ولم تحدوا كتابًا". قال أبو بكر الأنباريٌ: فسّره 


مجاهدء فقال: معناه: فإن لم تحدوا مدادّاء يعني في الأسفار. ورُوي عن ابن 
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عبّاس: 'كُثَّابَا". قال النحّاس: هذه القراءة شادّة, والعامّة على خلافهاء وقلّما 
3 حت 5 ول دو ارو وا 51 ١‏ اامشراف 1ن 
قال الله وَبْكْ قبل هذا: وَلْيكُبْ بَبِنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلٍ)7") و"كُتاب" يقتضي 
جماعة»7". 

وقال ابو عبل الله القرطبيّ أيضا: «وقرا عروة بن الزبير: ونادى و 
انها زريدة امن امرأته» وهي تفسير القراءة المتقدّمة عنه» وعن على طبينه وهي 
حجّة للحسن ومحاهد؛ إِلّا نما قراءة شاذّة فلا نترك المتّمّق عليها لها04©. 


وقمرًا » 


بِضمٌ الققاف» وإسكان الميم؛ وهذه قراءة شاذةع ولو لم يكن فيهاء إلا أن 
أحمد بن حنبل - وهو إمام المسلمين» في وقته - قال: لا تكتبوا ما يحكيه 


عصمة هذا» 7 . 


؟- الاختلاف في بعض التفسيرات: 
قال ابن الجوزيّ: «اختلف العلماء في المراد باستهزاء الله مم على تسعة 
أقوال: أحدها أنه يُفتّح لهم باب من الجنة وهم ف النار» فيُسرعون إليه» فيُغلق, 


0 
2 


7 يُفتح هم باب آخري فيُسرعون» فيُغْلق) فيضحك منهم المؤمنون» روي عن 
ابن عبّاس. والثاني أنّه إذا كان يوم القيامة» جمدت النار لهم؛ كما تحمد الإهالة» 
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في القدرء فيمشون» فتنخسف بمم؛ رُوي عن الحسن البصريٌ. والثالث أن 
الاستهزاء بممء إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب» باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب» فيبقون في الظلمةء فيُقال لهم: انوا وَرَاءَكُ:ْ 
فَالْنَمِسُوا تُورَا7')» قاله مقاتل. والرابع أنّ المراد به: يجازيهم على استهزائهم, 
فقوبل اللفظ بمثله لفظاء وإن خالفه معنى» فهو كقوله تعالى: مَإوَجَرَاءُ سَيَنَةِ 
يع مِثْلْهَاك!"2) وقوله: فْمَن اعْتَدَى عَلَِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثْل مَا اعْتَدَى 
ا ا 
عَلَيْحَوْك” '. وقال عمرو بن كلثوم: 

ألا لا يَحجَهِلَنْ أحدٌ علينا فتجهل فوقَ جهال الجاهلينا 

أراد: فنعاقبه بأغلظ من عقوبته. والخامس أن الاستهزاء من الله التخطئة 
لهم» والتجهيل» فمعناه: الله يخطّئ فعلهم» ويجهّلهم في الإقامة على كفرهم. 
والسادس أن استهزاءه: استدراجه إِيّاهم. والسابع: أنه إيقاع استهزائهم بحم» وردٌ 
خداعهم ومكرهم عليهم. ذكر هذه الأقوال محمّد بن القاسم الأنباريٌ. والثامن: 


ا الْعَرِيدٌ ا ذكره 3 1 خنا» فى كتابه. والتاسع: أل لما أظهروا من 
أحكام إسلامهم - في الدنيا - خلاف ما أبطن لهم» في الآخرة» كان 


كالاستهزاء م 
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#- الاختلاف ني بعض الأحاديث: 

حين يصجّح بعض المؤلّفين حديئًا معيّئّه ويضعّفه آخرون؛ فإنّ 
اختلافهم هذا دليل عملئ» على تنبّههم على الفرق بين السئة النبويّة» والحديث 
المنسوب إلى النين ويه فلا يُتصوّر أن بعض قدامى المؤلّفين يرفض السنّة النبويّة, 
ونا هو بتضعيفه للحديث يُنكر صِحّة نسبة ذلك الحديث إلى السنّة النبويّة. 

قال ابن تيميّة: «وأمًا تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله» فهذا مما 
أنكره عليه أثئمّة العلم بالحديث؛ وقالوا: إِنَْ الحاكم يصحّح أحاديث» وهي 
موضوعة مكذوبة» عند أهل المعرفة بالحديث» كما صحّح حديث زريب بن 
برتملي» الذي فيه ذكر وصيّ المسيح» وهو كذب باتّفاق أهل المعرفة» كما بِيّن 
ذلك البيهقيّ» وابن الجوزيّء وغيرهماء وكذا أحاديث كثيرة في مستدركه, 
يصحّحهاء وهي - عند أئمّة أهل العلم بالحديث - موضوعة, ومنها ما يكون 
موقوفًا يرفعه. ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرّد تصحيح 
الحاكم» وإن كان غالب ما يصحّحه. فهو صحيح., لكن هو في المصحّحين 
بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه: وإن كان الصواب أغلب. عليه. وليس ‏ فيمن 
يصحّح النديق اطعك مع معي 
4 - الاختلاف ني بعض الآراء العَقَديّة: 

قال انق زمه ترزوقك ذكر عسناعة من التسيوة إلى الشنةه أن الأياءه 
وصالح البشر: أفضل من الملائكة. وذهبت المعتزلة إلى تفضيل الملائكة, 
على البشرء وأتباع الأشعريٌ على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياءء 
ومنهم من يقفء ولا يقطع فيهما بشيء. وحُكي عن بعض متأخريهم أنه مال 
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إلى قول المعتزلة» وربّما لحكي ذلكء» عن بعض من يدّعي السنّة» ويواليها»7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وقول من يقول: إن الروح بمفردها: لا تُنعَّمء 
ولا تُعذّبء وإنّما الروح هي الحياة» وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام» من 
المعتزلة» وأصحاب أبي الحسن الأشعريّ» كالقاضي أبي بكرء وغيرهم؛ 
ويُنكرون أن الروح تبقى» بعد فراق البدن» وهذا قول باطلء» خالفه الأستاذ 
أبو المعالي الجوي, وي 
ه- الاختلاف ني بعض الآراء الأصوليّة: 

قال ابن تيميّة: «الطريق الخامس: القياس على النصّ والإجماع. وهو 
حجّة أيضاء عند جماهير الفقهاء, لكنّ كثيرا من أهل الرأي أسرف فيه» حقٌ 
استعمله قبل البحث عن النصّ» وحيٌّ ردَّ به النصوصء» وحيٌّ استعمل منه 
الفاسد؛ ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من يُنكره رأسّاء وهي 
مسألة كبيرة» والحقّ فيها متوسّط بين الإسراف والنقص»7". 

وقال الزركشئ : 000 في جواز تعليل الشيء - بجميع أوصافه - 
خلاف» حكاه ابن فورك» والقاضي عبد الومّاب في الملخصء مب على أن 
شرط العلّة التعدّي» فمن شرطه منعها هناء ومن جوّزه اختلفوا على قولين: 
أحدهما لا يصح؛ لأنّ حقّ العلّة التأثير» ولا بد أن يكون المؤثّر بعض 
الأوصاف, دون بعض؛ فتعليله يجميعها لا يصحّ, فلو اتّفق أن جميعها مؤثرة, 


)١(‏ مجموعة الفتاوى: 1/8/4؟. 
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جاز. والثاني يصحٌ؛ لأنّ أكثر ما فيه ألا يتعدّى» وذلك لا يمنع صحتها»7". 
5- الاختلاف في بعض الآراء الفقهيّة: 

قال ابن المنذر: «اختلف أهل العلم فيمن بدّل ماشية له قبل الحول؛ 
بماشية لآخر؛ فرارًا من الصدقة. فكان الشافع» وأبو ثور» وأصحاب الرأي 
يقولون: لا زكاة على كل واحد منهماء فيما قبض من صاحبه» حي يحول على 
ما اشترى حولء من يوم اشتراه. وقال الثوريٌ كذلكء غير أنّه لم يذكر الفرار من 
الصدقة. وكان مالكء والأوزاعي» وعبد الملك» وأحمد» وإسحاق, وأبو عَبّيد 
يرون في ذلك الركاة» إذا كان فرارًا من الصدقة... واختلفوا في خمس من الإبل؛ 
حال عليها حولان. فقال مالك: فيها شاتان في حكاية أبي عُبَيد عنه» وبه قال 
أبو عْبّيد, وأحمد, والشافعئ» فيما حكاه أهل العراق عنه. وقال بمصر: فيها 
لان الخده كما هال عه لحي والاهرةه أن عليه هن 
-٠‏ الاختلاف في بعض الآراء الخُلْقيّة: 

قال أبو حامد الغزاليٌ: «اعلم أن الناس اختلفوا في ذلكء» فقال قائلون: 
الضيق!" أفضل سن الشكز وفال اأكروة» الشكر أفضا»:وقال آخرون :نه 
سيّانء وقال آخرون: يختلف ذلك باختلاف الأحوال؛ واستدل كله فريق بكلام 
شديد الاضطراب» بعيد عن التحصيل؛ فلا معنى للتطويل بالنقل» بل المبادرة 
إلى إظهار الحقّ أولى» فنقول...»!4). 
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فهذه الأمثلة المختارة - وغيرها أكثر منهاء بأضعاف مضاعفة - تدل 
فروق كثيرة» وكبيرة» بين الحقائق الإسلاميّة» والمباحث التأليفيّة» ولكنهم كانوا 
يختلفون» في التعيين والتحديد. 

وليس يعنينا - من سرد هذه النصوص - تصويب بعضهاء ولا تخطئة 
ما خالفهاء ولا ترجيح بعضها على بعض؛ لأن الغرض - من سردها - ليس 
بوضوح: أن المختلفين كانوا متنيّهين على الفروق» بين الحقائق الإسلاميّة, 
والمباحث التأليفيّة. 





أسباب أخطاء المؤلّفين 


لأخطاء المؤلّفين ثلاثة أسباب» هي: الجهلء والموى» والمنوف. 

فالجهل يحمل صاحبه على إنتاج تأليف سقيم» وهو يجهل أن التأليف 
الذي أنتجه سقيم؛ كما يحمله الجهل على الاعتماد على المصدر السقيم» وهو 
يجهل أن المصدر الذي اعتمد عليه سقيم. 

والجهل وصف سيت لا يكاد يخلو منه بشرٌء والمؤلفون مهما بلغوا من 
العلم» فإِنَ اتصافهم بالجهل - في بعض أحواهم وأحيانهم - أمر لا ريب فيه. 

والموى يحمل صاحبه على إنتاج تأليف سقيم» وهو يعلم أن التأليف 
الذي أنتجه سقيم؛ لأنّْ هواه يوافق ما أنتجه من تأليف؛ كما يحمله الموى على 
الاعتماد على المصدر السقيم؛ وهو يعلم أن المصدر الذي اعتمد عليه سقيم؛ 
أن هواه يوافق ما اعتمد عليه من تأليف. 

والهوى وصف موجود - بلا ريب - في بعض المؤْلّفين المنسوبين إلى 
الإسلام؛ لكنّ الحكم القاطع - بتعيين ذلك في آحادهم - أمر غير ممكن. 

والخوف يحمل صاحبه على إنتاج تأليف سقيم؛ وهو يعلم أن التأليف 
الذي أنتجه سقيم؛ لأنّه بخاف بطش أهل الأهواء» وأهل الجهالات» فيوافقهم 
فيما يرضونه من التأليف السقيم؛ كما يحمله الخوف على الاعتماد على المصدر 
السقيم» وهو يعلم أن المصدر الذي اعتمد عليه سقيم؛ لأنه يخاف بطش أهل 
الأهواء» وأهل الجهالات» إن أعرض عمّا اعتمدوا عليه. 

والخوف وصف موجود - بلا ريب - في بعض المؤلّفين» المنسوبين إلى 
الإسلام؛ لكنّ الحكم القاطع - بتعيين ذلك في آحادهم - أمر غير تمكن. 

ويشمل التأليف السقيم: 





-١‏ إنتاج قراءوات سقيمة» مخالفة للقرآن الكريم. 

؟- إنتاج تفسيرات سقيمة» مخالفة للقرآن الكريم. 
#- إنتاج أحاديث سقيمة» مخالفة للسئة النبويّة. 

5- إنتاج شروح سقيمة» مخالفة للسئّة النبويّة. 

©- إنتاج روايات سقيمة» مخالفة للحقائق الإسلاميّة. 
5- إنتاج آراء سقيمة» مخالفة للحقائق الإسلاميّة. 
/ا- إنتاج أخبار سقيمة» مخالفة للواقع الإسلامئ. 
مُتَلْثْ الأخطاء: 


والأخطاء التي يُنتجها المؤلّفون المخطئون ذات ثلاثة أضلاع, هي: 
أ- الخطأ في التفكير: هو أن يُنتج المؤلّف المخطئ فكرة سقيمة. 
الخطأ في التعبير: هو أن يُنتج المؤلّف المخطئ عبارة سقيمة» للتعبير عن 


نسقةه سواء أكاننف تلك الفكةاسليية آم تقمة. 
الخطأ في التفسير: هو أن يُنتج المؤلّف المخطئ تفسيرا سقيمّاء بعد أن 
الجر جل شي جرت جروا معو قد تور لل الصاو ولي ا 
التفسير الذي أنتجه هو التفسير السليم المناسب لذلك التعبير. 
وباجتماع هذه الأضلاع الثلاثة يتركب (مُثِلّث الأخطاء)» الذي امتلأت 
بأضلاعه الثلاثة كتب الْمؤلّفين من القدامى وامحدثين» ولا سيّما الكتب العَقَّديّة. 
ولذلك كان واجبّاء على من أراد القضاء على الاختلاف,؛ بين المؤلّفين 
المنتسبين إلى (الإسلام): أن يُعنى عناية كبيرة» بالكشف عن (مُتلّث الأخطاء)» 
في (كتب المختلفين)» والتمييز بين أضلاعه الثلاثة؛ لأنّ لكك ضلع منها علاجًا 
شافيًا خاصًا به» يناسبه؛ ولا يناسب غيره من الأضلاع. 





عبيد التقليد 
يقوم التقليد الأعمى» على ثلاثة أصئاف رئيسة» من الناس: 
الأوّل- المُنبج: الذي أنتج الرأي السقيم. وهو ثلاثة أصناف: 
-١‏ المُؤْسّس: الذي أسّس الرأي السقيم بصورته البدائيّة. 
؟- اله ور: الذي طوّر الرأي السقيم إلى صورته النهائيّة. 
9- المُقرّر: الذي قرّر الرأي السقيم» بالاستدلال عليه والمنافحة عنه. 
الغابي- المُتقبّل: الذي تقبّل الرأي السقيم. وهو ثلاثة أصناف: 
١‏ - الجاهل: الذي تقبّل الرأي السقيم؛ لأنه جهل بطلانه» فوافق المنتجين. 
؟- الفاسق: الذي تقبّل الرأي السقيم؛ لأنه وافق هواه» فوافق المنتتجين. 
#- الخائف: الذي تقيّل الرأي السقيم؛ لأله ضعف وخافء فوافق المنتجين. 
الغالث- المُقلّد: الذي قلّد أسلافه. فيما ورثه عنهم؛ من آراء المنتجين. 
وللْمقلكٍ ثلاث درجات رئيسة بارزة: 
-١‏ المُقلّد الجاهل. 
؟- المُقلّد المتعلّم. 
*- المُقلّد العالم. 
وقد يستغرب كثيرون من وصف (العالم) بالتقليد؛ فكيف يكون عَالِماء 
ويكون مقَلَّدًا في الوقت نفسه؟!!! 
والجواب: إِنْ أكثر علماء الأديان والمذاهب» قليًا وحديئّاء سواء أكانوا 
من المنسوبين إلى (الإسلام)؛ أم من المنسوبين إلى غيره: هم في الحقيقة مقِلّدونء 
نشأوا مقلّدين» وكبروا مقلّدين» وظلوا مقلّدين» وماتوا مقلّدين. 





فالعالم - الذي تراه اليوم شيخًا كبيرا - كان ف زمن من الأزمان طفلا 
صغيراً» لا يعلم شيئًا عن الأديان والمذاهب. 

قال تعالى: ِوَاللَهُ أَخْرجَكةْ ف الطون هك لا تَعْلمُونَ سَيْكًا مَجَعَلَ 
كم الشفع والأنصار الأئيدة ملم تشكرون 7 

وحين بلغ ذلك الطفل عمرّاء يؤمّله لتلقّي الاعتقادات» بدأ بتقليد أبويه» 
أو من يقوم مقامهما؛ ثمّ أرسله أهله؛ ليتعلّم في المدارس الدينيّة» أو المدارس 
المذهبيّة؛ فكان مقيّدًا لمعلّميه» الذين هم - في الحقيقة - مقيّدون لأسلافهم 


من الأهل والمعلمين؛ فتحوّل ذلك الطفل» من درجة (الجاهل المقبّد) إلى 
درجة (المتعلّم المقلّد). 

م تحوّل - بعد سنوات من التعلّم - إلى درجة (العالم المقلّد)؛ لأنّ إيقانه 
بموروثاته: كان إيقاد عاطفيّا وجدانيّاء قائمًا على (الإلف)؛ وليس إيقانً علميّاء 
عقلانياء قائمًا على (البرهان)؛ ولذلك جعله هذا (الإلف الطاغي) أسيرا من 
(أسرى التقليد)» لا يستطيع الخروج من (سجن التقليد)» إلى (ساحة الأحرار)» 
إلا إذا تخلّص من ذلك (الإلف الطاغي). 

وأبرز الفروق - بين الجاهل المقلّد وامتعلم المقلّد ولعالم المقلّد - ثلاثة: 
الأوّل- (الجاهل المقلّد): يقلّد أسلافه في (الآراء) فقط؛ لأنّه لا يستطيع أن 
يعرف - عمومًا - ما وراء ذلك» من (أدلّة الآراء)» و(أصول الأدلّة). 
الثاني- (المتعلّم المقلّد): يقلّد أسلافه في (الآراء)» وفي (أدلّة الآراء) فقط؛ لأنّه 
يستطيع عله أذ يعرف الأدلة الي 11 ما أسلافه على آرائهم؛ ولكنّ 
تعلّمه لا يكفيه - عمومًا - لمعرفة (أصول الأدلّة). 
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الغالث- (العالم المقلّد): يقلّد أسلافه في (الآراء)» وفي (أدلّة الآراء)» ويقلّدهم 
أيضًا في (أصول الأدلّة)؛ لأنّه بلغ من العلم لكان كد ين الكتعاطة وا لاضيول 
التي اعتمد عليها أسلافه» في تصحيح الأدلّة وتضعيفها. 

و(العالم المقلّد) صنفان: 
-١‏ عالِم مقّد لم يكفه علمه؛ لمعرفة بطلان آراء أسلافه» وبطلان أدلتهاء 
وبطلان أصول أدلتها؛ فنشأ مقَيّْدَاء وظلك مقيّْدَاء ومات مقَلّدَاءهِ وهو - في 
الحقيقة - لا يستحقّ وصف (العالم)» وإن سماه الناس عالمًا؛ فلا خير في علم 
لا يكفي صاحبه؛ للتمييز بين الحقٌ والباطل. 
؟1- عالِم مقيّدء بلغ من العلم مبلقّاء مكنه من الإيقان ببطلان آراء أسلافه, 
وبطلان أدلتهاء وبطلان أصول أدلّتها. 

ولمهذا الصنف من العلماء خياران رئيسان: 
أ- أن يعمل بمقتضى علمه؛ فيُعلن براءته من أباطيل أسلافه. 
ب- أن يبقى في الظاهر مستمسكاء بأباطيل أسلافه؛ إِمَا بسبب الهوى, 
حين يكون الاستمساك بتلك الأباطيل موافقًا لهواه؛ أو بسبب الخوف» حين 
يخاف بطش المُبطلين؛ فيوافقهم في الظاهر على أباطيلهم. 

فمن تغلب على الإلف الطاغي» وخالف الحوى الباغي» واحتكم إلى 
الدليل العقلايٌ, واعتمد على الإيقان البرهانيٌ» وتبراً من أباطيل الأسلاف» 
وتنرّه عن السفاهة والإسفاف؛ فإنّه واحد من (أحرار العلم). 

ومن استسلم لذلٌ (الأسر)» في (سجن التقليد)» واستسهله؛ واستساغه 
واستعذبه» واستحلاه؛ فإنّه واحد من (عبيد التقليد)!!! 

ومن لم يجد مناصاء من التقليد؛ فليتجتب القول بغير علم» وليَصمُتُ! 
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براءة الصورة التنزيليّة من أخطاء المؤلّفين 


الصورة التنزيليّة بريغة» كل البراءة» من أخطاء الراءء والرواة» والمحدّثين, 
والمفسّرين» والشرّاح» والمتكلّمين» والفقهاءء والأصوليّين» والأخلاقيّين, 
والمؤرّخين» واللغويّين» والمترجمين. 

وليس من الحقّ اعتماد الطاعنين في (الإسلام)؛ على رأي» ذهب إليه 
بعض المختلفين ولم يُجوعوا عليه فإِنّ اختلافهم دليل على نفي بعضهم نسبة 
ذلك الرأي إلى (الإسلام). 

فالمطاعن المستمدّة من الآراء الخلافيّة ليست بجديدة؛ فقد سبقهم - إلى 
الطعن فيها - بعض المؤلّفين الرافضين لماء ولكنّهم إِنا يوجّهونما إلى الآراء 
العلميّة» يرون (الإسلام) منها. 

فكلّ قراءة» أو حديث, أو خبرء أو رواية» أو تفسير» أو شرحء أو رأي» 
مختلف فيه: لا بمكن للطاعن؛ أصلاء أن يتّخذه مادّة للطعن في (الإسلام)؛ 
أنه لا يملك دليلًا قطعمًا واحدّاء على صحّة نسبته إلى (الإسلام). 

ولذلك لا يعدو طعن الطاعن - في رأي من الآراء - أن يكون تكراراء 
للطعن الذي وجّهه بعض المؤلّفين» من قبل؛ إلى ذلك الرأي نفسه» فهو طعن 
في الرأي» وليس طعنًا في الدين. 

وأخطاء المؤلفين - التي اكتسبت صفة القبول عند مقلّديهم - لا بمكن 
أن تُعدٌ جزءًا من (الحقائق الإسلاميّة)؛ لأتما في الحقيقة: أخطاء إنسانيّة؛ فالفرق 
كبير جدًا بين (الواقع الإسلامين الحقيقيئ)» وبين (الاعتقاد الإنسان الذهئ), 
أو (الاستمساك الإنساك المذهي). 

والباطل في الواقع يبقى باطلاء حيّ لو آمن به النامئ, كلّهم أجمعون. 
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معيارالقبول والرفض 


فإن قيل: إِنَّ نسبة الأخطاء - إلى العلماء - تُوجب الإعراض عن 
مؤلّفاتهم, وبالإعراض عنها تنعدم معرفة الحقائق الإسلاميّة! 

قلت: ليست تبرئة الإسلام - من أخطاء العلماء - طعنًا فيهم؛ وليمست 
انتقاصّاء من قدرهم؛ فالمؤلّفون الصادقون المخلصون امجتهدون هم الباب الوحيد 
الصحيح, للإفادة من الوحي اللي المنرّل. 

والصحابة» والتابعون» وتابعوهم» وسائر العلماء المجتهدين: بشرٌء يمكن 
أن يُخطئواء ولكنّ وقوعهم في بعض الأخطاء لا يُبطل حسناتحم الغالبة, 
وخصوصًا حمل رسالة الإسلام. 

ومن اتَخْذ بعض الأخطاء حجّة؛ لترك الاعتماد عليهم» في تحصيل 
الحقائق الإسلاميّة؛ فإنّه غالِطّء أو مُعالِطُ فمن ذا الذي يسلم من الأخطاءء 
ليكون بديلًا عنهم؟!!! 

ومحاكمة العلماء لا تعني إدانتهم» في كل رأي من آرائهم؛ فتلك محاكمة 
ظالمة» قطعًا؛ ولكنّ المراد من محاكمتهم: الفصل بين الحقٌ» والباطل» بالاستناد 


ان معيار عادل» دقيق؛ للإفادة من صواب مَن أصاب منهم» 57 خطا من 


أخطأ منهم. 
والمعيار في ذلك أن من غلب صوابه خطأه. فهو من أهل العلم» ومن 
درن ماظن بلتزاية: رونا معادر كايا د كن جز امون أجل الل 21 
الاعتماد ليس على قول العالم؛ بل على الدليل الذي يستند إليه العالم. 
وأدلّة (القرآن الكريم)» وأدلّة (السنّة النبويّة) ليست بخافية» وليس لأحد 
أن يستأثر بهاء أو يُخفيهاء عن الناس؛ لكنٌ الناس» على درجات» في إتقان 
١.‏ 





اللغة العربيّة» وف القراءة» وفي القدرة على التديّر والتفقّهء والاستنباط» والفهم. 

يُروى عن سعيد بن المسيّب أنه قال: «ليس من عالم ولا شريف ولا ذي 
فضلء إِلّا وفيه عيب» ولكن من كان فضله أكثر من نقصهء ذهب نقصه 
لفضله؛ كما أن من ع غلة نتضاتة: ذش نفل 

ويُروى عن غيره: «لا يسلم العالم من الخطإء فمن أخطأ قليلًا وأصاب 
كثيراً» فهو عالم؛ ومن أصاب قلي وأخطأ كثيراء فهو ا 

ويُروى عن عبد الله بن المبارك» أنه قال: «إذا غلبت محاسن الرجل» على 
ستارته ةلو لكر اوه و ذا ضليت المستاوعة )فق المتحانين الم تدك 
الميع اف 

ويُروى عن أحمد بن حنبل أنه قال: «لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل 
إسحاق» وإِن كان يخالفناء في أشياءء فإِنٌ الناس لم يزل يخالف بعضهم 
ا 

وقال ابن تيميّة: «وممًا ينبغي أيضًا أن يُعرّف: أن الطوائف المنتسبة إلى 
متبوعين - ف أصول الدين والكلام - على درجات» منهم من يكون قد 
خالف السنّة في أصول عظيمة» ومنهم من يكون إِنما خالف السنّة في أمور 


دقيقة. ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنّة منه» 


.87١/5 جامع بيان العلم وفضله:‎ )١( 

.87١/5 جامع بيان العلم وفضله:‎ )١( 

(؟) كذا في المطبوع: (عن المحاسن)» والصواب: (على امحاسن). 
(:) سير أعلام النبلاء: ///59. 

(5) سير أعلام النبلاء: ."171/١١‏ 





فيكون محمودًا فيما ردّه من الباطل» وقاله من الحق» لكن يكون قد جاوز العدل 
في ردّهء بحيث جحد بعض الحقّ» وقال بعض الباطل» فيكون قد ردّ بدعة 
كبيرة» ببدعة أخفٌ منهاء ورد بالباطل(! باطلاء بباطل أخفٌ منهء وهذه حال 
أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السئة والجماعة. ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما 
ابتدعوه قولّا يفارقون به جماعة المسلمين» يوالون عليه ويعادون» كان من نوع 
الخطإ؛ والله ل يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا 
كثير من سلف الأمّة وأئمّتهاء لهم مقالات قالوها باجتهاد, وهي تخالف ما 
ثبت في الكتاب والسنّة» بخلاف من ولى مُوافِمّهِ وعادى مُالِمُه وفرّق بين 
جماعة المسلمين» وكقر وفسّق غَُالِمَ دون مُوافقه في مسائل الآراى 
والاجتهادات» واستحلّ قتال تُخالِفه دون مُوافِقه. فهؤلاء من أهل التفرّق 
والاختلافات»7). 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا 
وفعلوا ما هو بدعة» ولم يعلموا أنه بدعة؛ إِمّا لأحاديث ضعيفة» ظنوها 
صحيحة: وإِمّا لآيات فهموا منها ما لم يُرّد منهاء وإِمّا لرأي رأوه» وق المسألة 
نصوص ل تبلغهم»7". 

وقال الذهيّ: «ولو أنّا كُلّما أخطأ إمامء في اجتهاده» في آحاد 
المسائل» خطأ مغفورًا له» قُمنا عليه» وبدّعناه» وهجرناه؛ لَما سلم معناء 


ا مونم ولا ابن مندة» ولا من هو أكبر منهماء والله هو هادي الخلق» 


)١(‏ الراجح أن عبارة (بالباطل) زائدة؛ لا داعي لها هنا. 
)١(‏ مجموعة الفتاوى: 1//9١؟.‏ 


(؟) مجموعة الفتاوى: .٠١ 5/1١9‏ 





إلى الحقّ» وهو أرحم الراحمين» فنعوذ بالله من الهوى, والفظاظة»1". 

وقال الذهين أيضًا: «ثمّ إن الكبير من أثمّة العلم إذا كثر صوابه» وعُلم 
تحرّيه للحق» وانّسع علمه؛ وظهر ذكاؤه؛ وعُرف صلاحه وورعه واتباعه, يُعْمَر له 
لَه ولا نضلّله ونطرحه؛ وننسى محاسنه. نعمء ولا نقتدي به في بدعته وخطئه» 
ونرجو له التوبة من ذلك»7". 

وقال الذهين أيضًا: «ولو أنْ كك من أخطأ في اجتهاده - مع صحّة 
إيعانه» وتوحّيه لاتباع الحقّ - أهدرناه» وبدّعناه» لقلَ من يسلم من الأثمّة معنا. 
وح الله السميع بست وريه 

وقال الذهين أيضًا: «غلاة المُعتّزلة» وغلاة الشّيعة» وغلاة الكنابلة, 
وغلاة الأشاعرة» وغلاة المُئْجئة» وغلاة الجَهُميّة وغلاة الكثاميّة: قد ماجت 
كحم الدنياء وكثرواء وفيهم أذكياء وغبّاد وعلماء» نسأل الله العفو والمغفرة لأهل 
التوحيد, ونبرأ إلى الله من الهوى والبدع» ونُحبٌ السئّة وأهلهاء وتحب العالم 
على ما فيه من الاتّباع» والصفات الحميدة» ولا تُحبٌ ما ابتدع فيه بتأويل 
سائغ, وإِنّما العبرة بكثرة الطوطا في 

وقال ابن القيّم: «معرفة فضل أثمّة الإسلام» ومقاديرهم وحقوقهم 
ومراتبهم» وأَنّ فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يُوجب قبول كل 
ما قالوه؛ وما وقع في فتاويهم - من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به 


.5 0/١ 5 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.717١/6© (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 
.7177/١ 5 (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 
.45- 45/٠٠١ سير أعلام النبلاء:‎ )4( 





الرسول؛ فقالوا بمبلغ علمهم: والحقّ في خلافها - لا يُوجِبٍ اطراح أقوالهم 
جملة. وتنشّصهمء والوقيعة فيهم. فهذان طرفان جائران عن القصدء وقصد 
السبيل بينهماء فلا نؤتّم ولا نعص("؛ ولا نسلك بهم مسلك الرافضة» في 
عليَ؛ ولا مسلكهم؛ في الشيخين» بل نسلك بهم مسلكهم أنفسهم فيمن 
قبلهم» من الصحابة: فَإِنّهم لا يؤمُونهم ولا يعصمونهم» ولا يقبلون كل أقوالهم, 
ولا يهدروتما. فكيف يُنكرون علينا في الأئمّة الأربعة مسلكاء يسلكونه هم في 
الخلفاء الأربعة» وسائر الصحابة؟ ولا منافاة بين هذين الأمرين» لمن شرح الله 
صدره للإسلام, وإِنما يتنافيان عند أحد رجلين: جاهل بمقدار الأئمّة وفضلهم, 
أو جاهل بحقيقة الشريعة» التي بعث الله بما رسوله. ومن له علم بالشرع والواقع 
يعلم قطعًا أن الرجل الجليل - الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة؛ 
وهو من الإسلام وأهله بمكان - قد تكون منه الحفوة والزلّة» هو فيها معذور, 
بل ومأجور لاجتهاده؛ فلا يجوز أن يُتَبَع فيهاء ولا يجوز أن تدر مكانته 
داتعم بوم نعمت قلزني سناسيل 

وقال ابن عثيمين: «الموقف الصحيح» نحو الأثمّة» الذين لهم أتباع؛ 
يشهدون بعدالتهم» واستقامتهم, ألا نتهجّم عليهم, وأن نعتقد أن ما خالفوا 
فيه الصواب: صادر عن اجتهاد» والمجتهد من هذه الأمّة لا يخلو من أجرء 
إن أصابء فله أجران» وإن أخطأء فله أجر واحدء, وخطوه مغفور. 


وأبو حنيفة يََاَدْهُ كغيره من الأنقة له أخطاة وله إصابات» ولا بعل معصوم. 


)١(‏ ضبطت الكلمة في المطبوع هكذا: (نَعْصم)» والصواب: (تُعَصّم). فمعنى: (لا ُوَتم): 
لا ننسبهم إلى (الإثم)» ومعنى (لا تُعَصّم): لا ننسبهم إلى (العصمة). 
(١؟)‏ إعلام الموقعين: ه/ره؟؟. 





إلا رسول الله - صَلَى الله عليه وعلى آله وسلّم - كما قال الإمام مالك: 
"كل يؤكَذ من قوله. وِيْرَدُ إلا صاحب هذا القبر"» وأشار إلى قبر البهن - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلّم. والواجب الكففّ عن أئمّة المسلمين» لكنّ 
القول إذا كان خطأء فيُذكر القول» دون أن يتعرّض أحدٌ لقائله» بسبٌ؛ يُذكر 
القول» إذا كان خطأء وِيْرَدُ عليه هذا هو الطريق السليم»27. 


.571١/7 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين:‎ )١( 





إن صدور بعض الأخطاء من العلماء - في بعض تآليفاتهم - لا يدعو 
إلى اتمامهم بما لم يصدر منهمء من أفكار» أو مشاعرء أو أقوال» أو أفعال. 

ولذلك وجبت تبرئة العلماءء مما لم تصحٌ نسبته إليهم» صِحّة قطعيّة» وإن 
كانوا يخالفونكم في المذاهب. 

قال تعال” 37 اليه آمنُوا كُونُوا فَوَامينَ لله شهَدَاءُ بالقشط 
, 00 سَنَآنُ قَوْمِ عَلَى ألا تَعْدِلُوا اغْدِنُوا هُوَ أَقْرَبُ لِتَّقْوَى وَانَُّوا الله إِنَّ 

حَبِيرٌ ا تَعْمَلُونَ174". 

0 أولى» وجب الحذر من كل ما من شأنه أن يتسبّب ف نسبة 
الخطلء إلى من هو بريء منه ف الواقع؛ سواء أكانت تلك النسبة الباطلة 
راجعة إلى التسرّع» أم كانت راجعة إلى التعصّبء أم كانت راجعة إلى غيرهما. 

ومن هنا كانت تبرئة العلماء - حين يستحقّون التبرئة - واجبة» كلّ 
الوجوب» على المستطيع من الناس. 

ذه التبرئة عدّة صورء أبرزها: 
تبرئة اللفظيّة: هي تبرئة العالم من ألفاظ سقيمة» نسبها إليه بعض 
بعض خصومه؛ لكتها في الحقيقة ليست موجودة؛» في مؤلّفاته. 
العاليم من تلك الألفاظ المنسوبة إليه تعني أيضًا تبرئته من المعاني 
المفهومة من تلك الألفاظ. 


# 


وف أفقلة ذللق أن أجل الم نفيك السعاضريق النسيحة إلى انق لبمكة 


/ المائدة:‎ )١( 





مالم يصحّ صدوره منه؛ فادّعى أنّه اتّهم ابن عبّاس, بالافتراء على النبئ صلق 

جاء في كتاب (ابن تيميّة ومنهجه في الحديث): 

«عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: "يا أهل مكة 
لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان" وهذا إلى ما يعلم أهل 
المعرفة بالحديث أنه كذب على النبي صلى الله عليه وآله لكن هو من كلام 
ابن عباس افترى على رسول الله صلى الله عليه وآله. وليس بغريب من 
ابن تيمية أنه يرمي ابن عباس بالافتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله 
الغو إن لايك صجحيها عن غو الفط او دكن أن ركو بموضوعا على 
ابن عباس» أو أنه وقع التصحيف في الحديث عن طريق الخطأء على أن في سند 
الحديث عبد الوهاب بن مجاهد يرويه عن أبي مجاهدا'" المفسر المعروف ويرويه 
أيضاً عن عطاء؛ وعبد الوهاب بن مجاهد لم يوثق» فكان من المناسب تضعيف 
الحديث لذلكء؛ كما فعل ابن حجر العسقلاني» لا أن يتهم ابن عباس بالافتراء 
عل الزموك فك اللناضلية و ننه . 

هذا هو النصّ الحرقّ» لقول المؤلّف المدّعيء كما جاء في كتابه» نقلته 
كما هوء ولم أتصرّف فيه أدى تصرّف. 

وواضح من هذا النصٌ أن صاحبه ينسب إلى (ابن تيميّة) القول بانّهام 
(ابن عبّاس)» بالافتراء على النبئ وله وهي - بلا ريب - نسبة تكفي قراءثها 
لتكذيبها؛ ولا سيّما من قرأ (كتب ابن تيميّة)» وعرف المذهبء الذي ينتمي 
إليه هذا الرجل» وهو (المذهب الأثريّ)؛ الذي لا يضاهيه مذهبء في القول 


)ناي وق ويف ان تنيت ااا 





بفضل الصحابة» وتبرئتهم من الافتراء» ومنهم: (عبد الله بن عبّاس)» بلا ريب. 

وقد نسب المولّفُ المدّعي هذه العبارة» في الحامش ذي الرقم »)١(‏ من 
الصفحة ذات الرقم »)٠١1(‏ إلى كتاب (مجموع الفتاوى» ج54 ؟.: ص77 .)١‏ 

وبالرجوع إلى الصفحة ذات الرقم »)١51/(‏ من الجزء ذي الرقم (54 ؟)) 
من كتاب (مجموع الفتاوى)» نجد نص ابن تيميّة هكذا: 

«عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يا أهل مكة 
لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان" وهذا ما يعلم أهل المعرفة 
بالحديث أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم» ولكن هو من كلام 
ابن عباس. أفترى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حد مسافة القصر لأهل 
مكة دون أهل المدينة التي هي دار السنة واللهجرة والنصرة ودون سائر المسلمين؟ 
وكيف يقول هذا وقد تواتر عنه أن أهل مكة صلوا خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى 
ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم قط السفر بمسافة لا بريد ولا غير بريد 
ولا حدها ان . 

هذا هو النصٌ الحرقٌ» لقول ابن تيميّة» كما جاء في الكتاب» نقلته كما 
هوء ولم أتصرّف فيه أددى تصرّف. 

وواضح من قراءة هذا النصن أنه بريء» كل البراءة» من اتام ابن عبّاس» 
بالافتراء على النون كَلِ؛ لأنّ المؤلّف المدّعي كتب النصّ هكذا: «لكن هو من 
كلام ابن عباس افترى على رسول الله صلى الله عليه وآله». 

والنصّ في كتاب (مجموع الفتاوى) هكذا: «ولكن هو من كلام 


2١70/54 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة» طبعة مجمع الملك فهد:‎ )١( 


ومجموعة الفتاوى» طبعة دار الوفاء: 4 77/7. 
١1.5‏ 





ابن عباس. أفترى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حد مسافة القصر لأهل 
مكة دون أهل المدينة...؟». 

والفرق كبير بين الفعل (افْتَرَى) من (الافتراء)» وبين عبارة (أَقْترَى) المركبة 
من همزة الاستفهام» والفاء العاطفة» والفعل المضارع (تَرَى). 

وواضح أيضًا أن نص المؤلّف المدّعي قد اشتمل على زيادة كلمة (على) 
بين كلمة (افترى) وكلمة (رسول)» فمن أين جاء بهمذه الكلمة الزائدة؟!!! 

واشتملت عبارة الملّف المدّعي أيضاء على زيادة كلمة (إلى)» في عبارة: 
«وهذا إلى ما يعلم أهل المعرفة بالحديث أنه كذب...». 

فإن أراد أحد أن يحسن الظنّ بالمؤلّف المدّعي, فإنّه سيقول: إن المؤلف 
المدّعي قد اعتمد على تحريف من حرّف هذا النصّ» ووثق به؛ ولذلك لم يرجع 
إلى الكتاب بنفسه؛ ليتحقّق من صِحّة هذه النسبة الاتماميّة, 

وقد يقول من يُحسن الظنّ به: لعل المؤلف المدّعي من بلاد غير عربيّة؛ 
لذلك يكون ضعيقًا في العربيّة» إلى درجة» لا يستطيع فيها التفريق بين الفعل 
(افَْرَى)» وعبارة (أقَتَرَى)؛ ولا يستطيع أيضًا التفريق بين زيادة كلمة (على)» 
وك كفا ون اله ذا 

ما في حالة إساءة الظنّ بالمؤلف المدّعي, فإِنّ المؤلف المدّعي سيكون 
مبّهّمًا بالافتراء على ابن تيميّة» في هذه المسألة؛ بتحريف النصّ من جهتين: 
أ- جهة اللفظء بزيادة كلمة (على)؛ وحذف رأس همزة القطع من (أفترى)؛ 
لتكتب هكذا: (افترى)؛ تمهيدًا لتحريف المعنى. 
ب- جهة المعنى, بتفسير النص احرف تفسيرا سقيمّاء بعد قطعه عن تتمّته 
الني توضح المراد منه» كل التوضيح. 





؟- التبرئة المعنويّة: هي تبرئة العالم من إرادة معانٍ سقيمة» نسبها إليه بعض 
أصحابه» أو بعض خصومه؛ لكنّها في الحقيقة ليست مرادة» في مؤلّفاته. 

والتبرئة المعنويّة كفيلة بالقضاء على كثير من صور (التخطنة العلميّة)) 
التي تنفاوت في درجاتماء أعبي: التكفير» والتفسيق» والتضليل» والتبديع... إلخ. 

فكثيرون هم المؤلّفون المتهَمون بالابتداع والضلال؛ 000 خصومهم 
فسّروا أقوا هم تفسيرات سقيمة» غير موافقة للمعاني التي قصدوها. 

وقد تكون تفسيرات خصومهم سليطة)» تكشق: غ الدلالات التي 1 
عليها أقوال أولئك المؤلفين المنّهَمِين؛ ولكنّ تلك الدلالات غير مقصودة أصلاء 
والخطأ إِنا حصل في تعبير أولئك المؤلّفين المتّهَمينء عن مرادهم» فجاء 
خصومهم, وفهموا أقوالحم على النحو السليم؛ الذي تقتضيه قواعد العربيّة. 

ولذلك وجب على من أراد تبرئة المؤلّفين المتَهَمين - من إرادة تلك 
المعاني السقيمة - أن ينظر في سياق الكلام؛ وينظر في سائر مؤْلّفاتهم؛ لتكون 


المعاني الشائعة - المطّردة فيها - هي القرائن الدالّة على مقاصدهم الحقيقيّة. 
ومن قبيل التبرئة المعنويّة: أن العام قد يذكر في كتابه بعض الروايات 
المكذوبة؛ لتبيين حالماء وتحذير الناس من الاعتماد عليها. 
لكنّ بعض المؤلفين المتعصّبين يفترون عليه» فينسبون إليه تصحيح تلك 
الروايات المكذوبة» أو يُوهمون أتباعهم من الجهّال» بأنله يصحّحهاء وأنّه ما 
أوردها في كتابه إِلّا للاحتجاج بما. 


فالواجب تبرئة العالم تبرئة معنويّة» من هذه النسبة الباطلة؛ ببيان أن 
تصحيح تلك الروايات المكذوبة لم يكن من مراده؛ وما كان مراده من إيرادها 
هو التحذير من الاعتماد عليها. 

فالفرق كبير بين الإيراد والاعتماد؛ كأن يُورِد العالِم في كتابه: رواية من 


١١ * 





الروايات الحديئيّة» أو رواية من الروايات التاريخيّة, أو رأيًا من الآراء العلميّة؛ 
ويكون مفنّدًا لما أوردهء أو متوقّقًا فيه؛ وليس شرطًا أن يكون مؤْيّدّاء أو 
معتمدًاء أو محتجّاء بما أورده. 

ومن (المُضحكات المذهريّة) أنّك تجد كثيرا من مؤلّفي (الغلاة) 
يُوهمون أتباعهم بأن الروايات - التي يحتجُّون بما؛ لإثبات عقائدهم الخاصّة - 
هي روايات متفق على تصحيحها؛ بدلالة أن بعض كتب المخالفين قد أوردت 
كثيرا من تلك الروايات!!! 

وحين تنظر في تلك الكتب - التي يحتجُون بما فيها من روايات - تحد 
نَ أبرزها تلك الكتب المخصّصة؛ لبيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة!!! 

فيقولون مثلًا: الحديث الفلاي: ذكره ابن عديّ في كتابه (الكامل)» أو 
ذكره ابن طاهر المقدسيّ في كتابه (تذكرة الموضوعات)» أو ذكره ابن الجوزيّ في 
كتابه (الموضوعات)» أو ذكره ابن الجوزيٌّ في كتابه (العلل المتناهية)» أو ذكره 
ضياء الدين الموصلئ في كتابه (المغني عن الحفظ والكتاب)» أو ذكره ابن القبَ 
في كتابه (المنار المنيف)» أو ذكره السيوطيئ في كتابه (اللآلئ المصنوعة)» أو ذكره 
ابن عراق الكنانّ في كتابه (تنزيه الشريعة المرفوعة)» أو ذكره الشوكان ف كتابه 
(الفوائد الجموعة). 

والعامّة غالبًا جهّالء لا يعرفون شيئًاء عن الفرق بين الإيراد والاعتماد؛ 
ولا يعرفون أنّ هذه الكتب قد ألفها أصحابما؛ للكشف عمًا يرون أنه من 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة!!! 

فإمًا أن يكون (مؤلفو الغلاة) كاذبين» مخادعين» مغالطين» يدلسون على 
العامّة» ويُوهمونهم بأنْ تلك الروايات: صحيحة. معتيرة» متواترة؛ لأنّ مخالفيهم 





وما أن يكونوا جاهلين» غافلين» مقلّدين لا يعرفول بطلان ما يكتبون) 
فهم بمنزلة العامّة» في الجهل والغفلة» ومع ذلك تصدّوا للتأليف تقليدًا!!! 

ومن قبيل التبرئة المعنويّة : أن يصحّح العام جديا ا يحتج به مخالفوه؛ 
ولكنٌّ تصحيحه لا يعنى أنه يصحّح الكقشيزة الذي اختاره مخالفوه؛ وبا يفسر 
الحديث؛ على نحو آخرء مغاير لتفسيرهم؛ فلذلك لا يجوز أن يُنسّب إلى العالم 
المصحّح مالم يقصده؛ فإنّه صحّح المتن» ولم يصحّح تفسير المخالفين. 
#- التبرئة التطبيقية: هي تبرئة العالم من تطبيقات سقيمة» يلتزم بما بعض 
مقلّديه» أو بعض مححبّيه؛ لكثه في الحقيقة لم يدعٌ إليها أحدًاء في مؤلّفاته. 

والأمثلة على هذه الحالة أكثر من أن تُحصىء فكثيرة هي التطبيقات التي 
اخترعها الناس» واستمسكوا ككاء وتعصّبوا لماء كلك التعصّب» حيٌّ بلغوا درجة 
ا يبالون فيها أن يخالفوا علماء المذهمب» الديخ يعظموهم ويدّعون تقليدهم. 

ويكفي أن تعرف أن بعض لمصريّين المعاصرين - من الرجال والنساء - 
يُرسلون إلى ضريح (الشافعت) - المتوقٌ في مصرء قبل اثني عشر قرب - رسائل 
يطلبون منه فيها ما لا يجوز أن يُطلّب إِلَّا من مالك الملك؛ الحن القيّوم؛ 
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ويشتكون إليه من أهليهم, وجيراكم» وظالميهم, والمعتدين عليهم 5 

ولا أحد يستطيع أن يدّعي أن هذا التطبيق السقيم يستند إلى فتوى 
منسوبة إلى (الشافعيت)» أو إلى بعض علماء المذهب الشافعين. 

فيجب كل الوجوب تبرئة العلماء من التطبيقات السقيمة» التي اتعديها] 
بعض الجُهّال» من العامّة» واستمسكوا بهاء كما يستمسكون بالعبادات 
المفروضة» أو شد من ذلك!!! 
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- التبرئة المذهبيّة: هي تبرئة المذهب الذي ينتسب إليه العالم» من القول 
السقيم» الذي لم يجمع عليه علماء المذهب. 

فكما لا يصحٌ أن يُنسَب القول السليم إلى مذهب معيّن, إِلّا إذا أجمع 
عليه علماء المذهب؛ فكذلك لا يصمح أن يُنسَب القول السقيم إلى مذهب 
معيّن, إِلّا إذا أجمع عليه علماء المذهب. 

ومثال على ذلك: (المذهب الحنبلن)؛ فإنّ بعض المؤلّفين - قديمًا 
وحديئًا - ينسبون إلى هذا المذهب أقوالًا عَقَديّة سقيمة» لم يُجمِع عليها 
(الحنابلة)» بل هي أقوال لبعضهم. 

فقد يكون القول السقيم قول جمهور الحنابلة» أي: أكثرهم أو أغلبهم, 
أو معظمهم. وقد يكون القول السقيم قول كثير من الحنابلة» لا قول أكثرهم. 
وقد يكون القول السقيم قول آحاد من الحنابلة» لا قول كثير منهم. وقد يكون 
القول السقيم قول واحد من الحنابلة» انفرد به عن سائرهم. 

قال ابن تيميّة: «فإِنٌ هذا المصنّف - الذي نقل منه كلام أبي الفرجع - 
لم يُصِيّفهء في الردّ على الحنابلة» كما ذكر هذاء وإِنَا رد به - فيما ادّعاه - 
على بعضهم. وقصد أبا عبد الله بن حامد» والقاضي أبا يعلى» وشيخه 
أبا الحسن بن الزاغوي» ومن تبعهم؛ وإلاء فجنس الحنابلة لم يتعرّض أبو الفرج 
للردّ عليهم؛ ولا حكى عنهم ما أنكره؛ بل هو يحتجٌ في مخالفته لؤلاء بكلام 
كثير من الحنبليّة» كما يذكره من كلام التميميّين» مثل: رزق الله التميمي» 
وأبي الوفا بن 00" 

فالمؤلّفون - الذين اعتمدوا على أسلوب (التعميم)» في غير محلّه - قد 
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أخطأوا؛ لِأتُمِ - بذلك التعميم - نسبوا القول السقيم إلى علماءء لم يقولوا به. 
وليس (التعميم الباطل) محصورًا في مزاعم المخالفين» بل يُمكن أن يزعم 
أحد العلماء المنتسبين إلى مذهب معيّن: أن علماء مذهبه قد أجمعوا كلهم على 
القول الذي اختاره وارتضاه؛ ويكون الإجماع المزعوم غير واقع في الحقيقة!!! 
ولذلك بحب التبرئة المذهبيّة من مزاعم الموافقين» كما بحب التبرئة المذهبيّة 
من مزاعم المخالفين؛ من أجل تبرئة العلماء» الذين لم يقولوا بالقول السقيم. 
وليست التبرئة المذهبيّة محصورة» في المذاهب الفقهيّة» والمذاهب العَقّديّة 
بل تشمل (المذاهب العلميّة) أيضًا. 
فلا يُقال. مثلًا: أجمع علماء القراءات» ولا أجمع علماء التفسير, 
ولا أجمع علماء الحديثء ولا أجمع علماء الأصولء ولا أجمع علماء الأخلاق» 


ولا أجمع علماء التاريخ, إِلّا إذا كان الإجماع حاصلاء في الواقع» بحيث ينتفي 


المخالف» ولو كان فردًا واحدًا. 

وكذلك لا يجوز أن يُقال: أجمعت الأمّة, أو أجمع علماء ١‏ 
انتفاء المخالفء ولو كان واحدًا. 

وقبيحٌ بمُدّعي الإجماع أن يُقصي المُخالفين؛ تعصّبًاء أو احتقارّاء أو 
تكفيرًا؛ فإنٌ من أقصى غيرّه. أقصاه غيرْه. 

ومَتَّلْ المذاهب المنسوبة» إلى (الإسلام) - في هذا المقام - كمَبَلٍ 
المذاهب المنسوبة إلى (علم النحو). 

ننقة فرق كبو بين أن ثقالة هذا فقول السعوييخ: النصريخ4 فين أن 
يُقال: هذا قول جمهور النحويّين البصريّين؛ أو يُقال: هذا قول كثير من النحويّين 
البصريّين؛ أو يُقال: هذا قول آحاد من النحويّين البصريّين؛ أو يُقال: هذا قول 
أحد النحويين البصريّين. 





الصورة التطبيقيّة 


وهي منسوبة إلى التطبيق» وهو لفظ يشير إلى تطبيقات المنسوبين إلى 
الإسلام» من الأفراد» والجماعات, في الاعتقادات» والأعمال» والأخلاق. 

والمنسوبون إلى الإسلام ليسوا بمعصومين» فقد يُصيبون إذا كانت 
تطبيقاتحم موافقة للصورة التنزيليّة» وقد يُخطىون إذا كانت تطبيقاتحم مخالفة 
للصورة التنزيليّة. 

ومن أجرم منهم فجركته تخصّه هوء ولا بمكن أن تتعدّى إلى غيره» من 
الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف؛ فضلا عن أن تُنسَب إلى الدين, 
اللاى الكت هلحرم 

فلا أحد يُنكر أن بعض المنسوبين إلى الإسلام - قديا و. 
جرمون؛ فمنهم القاتل والزاني والسارق؛ ولكن ليس من العدل أن تسب جرائم 
امجرمين إلى الدين» الذي يُنسّبون إليه» ولا سيّما حين نجد في أحكام الدين ما 
ينهى عن هذه الجرائم» صرا 

قال تعالى: 0 تَفْربُوا الرّنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَّةٌَ وَسَاءَ سَبِيلًا. ولا تَقْثُلُوا 
النَفْسَ الي حَبّمَ اله إِلّا بالحيّ وَمَنْ قُيلَ مَظَلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لولِيهِ سُلْطَانًا مَلَا 
3 7 إنَّهْ كَانَ مَنْصُورًاك7". 

إن (المنسوبين) إلى (الإسلام) اليوم أكثر من (مليار إنسان)» ولا يجمع 
هؤلاء (المنسوبين)» إِلّا أمر واحد» هو تلك التسمية الاصطلاحيّة: (المسلم) 
أو (المسلمون)؛ وهي تسمية مُوهِمة» كلّ الإيهام» انحرف بها الناس» عن 
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الأصل الصحيح, الذي وُضعت؛ للدلالة عليه» أعني : (الأصل الشرعئ). 

وما زال أعداء الإسلام - من الطاعنين فيه - يتّخذون من هذه التسمية 
الاصطلاحيّة ذريعة للطعن في الإسلام ؛ لأكم يزعمون أن المنسوبين إلى الإسلام 
هم التطبيق الواقعيّ للإسلام؛ فإذا أجرم بعض المنسوبين» فمصدر إجرامهم هو 
دينهم: الذي إليه يُنسَبون!!! 

وواضح - كل الوضوح - بطلان هذه الذريعة؛ فإِنّ العمل بمقتضاها يعني 
أن جرائم المنسوبين إلى اليهوديّة يجب أن تنسب إلى اليهوديّة» وجرائم المنسوبين 
الم المستكنة عي ان أفقيه ل امتح 

ويمذا لا ينجو دين من المطاعن؛ فكيف يطعن الطاعنون في الإسلام؛ 
بسلاح يوجّهونه إلى أديانحم, التي إليها يُنسَبون؟!!! 

إن كلمة (المسلم) تُطلّق على عدّة أقسام من المنسوبين إلى (الإسلام)؛ 
أبرزها: 
-١‏ المنسوب إلى الإسلام» نسبة مثاليّة» وهذه حال الرسل والأنبياء» ومنهم: 
إبراهيم الككثل” 

قال تعالى: ظَْمَا كَانَ إِبْرَاهِ 
وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْركِين74". 
9ح المنسوب إلى الإسلام» نسبة واقعيّة» وهذه حال الصالحين» من الذين يكثر 
صوابحم» ويقل خطؤهم؛ وإذا أخطأواء سارعوا إلى التوبة» وأبرزهم: السابقون 
الأوؤلون» من المهاجرين والأنصار» والذين اتّبعوهم بإحسان. 

قال تعالى: طوَجَاِدُوا في الله حَقَّ جِهَادِه هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ 
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في الدِينِ مِن حرج مِلَهَ أَيكُم إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ ون هَدَا 
يحون الول هيدا عليِكُمْ وَكُويوا شهدَاءِ على اناس فأِيمُوا الصلاة وآثر 
الزكَاةَ وَاعْمَصِمُوا بالل هُوَ مولام فيِْمَ الْمَوْلَ وَنِعْمَ النَصِيل1'". 
#- المنسوب إلى الإسلام؛ نسبة ظاهريّة» وهذه حال المنافقين» الذين هم في 
الباطن أعداء للدين» فإسلامهم في 0 وقلويهم خاوية» لا إيمان فيها. 

قال تعالى: قَالَتِ الْأُعْرَاب آمَنَا قل لَمْ موا ولك فولوا أشلهكا وله 
يَدْخْلٍ الْإمَانُ في مُلُوِكُمْ وَإِنْ تطِيعُوا الله ورَسُولَه لا يَلِنكُمْ من أَعْمَالِكُمْ سَيْمًا إن 
لله غَفُورٌ رح جية 74" . 

قال أبو عبد الله القرط: «وبالجملة؛ فالآية خاصّة لبعض الأعراب؛ لأنَ 
منهم من يؤمن بالله» واليوم الآخرء كما وصف الله تعالى. ومعنى لَإوَلْكِنْ قُولُوا 
أُسْلَمْئَا!"» أي: استسلمنا؛ خوف القتل والسبي» وهذه صفة المنافقين؛ لأَتم 
أسلهوا في ظاهر إيمانهم, ولم تؤمن قلوكم, و. حقيقة الإبمان التصديق بالقلب. وأما 
الإسلام» فقبول ما أتى به النئ يي في الظاهر» وذلك يحقن الدمم7) 

وقال ابن عاشور: «فهؤلاء الأعراب» لما جاءوا مظهرين الإسلام - 


وكانت قلوهم غير مطمئثة لعقائد الإيمان؛ لأتمم حديثو عهد به - كذّبمم الله في 
قولمهم: آمنا؛ ليعلموا أَتمُم لم يخف باطنهم على الله وأنّه لا يُعتدٌ بالإسلام, إِلَا 


إذا قارنه الإيمان» فلا يُغنى أحدهماء بدون الآخرء فالإيمان بدون إسلام: 
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عناد» والإسلام بدون إيمان: نفاق» ويجمعهما طاعة الله» ورسوله 4 7". 

وقال الشنقيطي: «ولذلك وجهان معروفان عند العلماء أظهرهما عندي: 
أن الإيمان المنفن عنهم في هذه الآية هو مُسمّاه الشرعن الصحيحء والإسلام 
المُثبّت لحم فيها هو الإسلام اللغويّ» الذي هو الاستسلام والانقياد بالجوارح» 
دون القلب. وإِنما ساغ إطلاق الحقيقة اللغويّة هنا على الإسلام, مع أنّ الحقيقة 
الشرعيّة مقدّمة على اللغويّة» على الصحيح؛ لأنَّ الشرع الكريم جاء باعتبار 
الظاهر» وأن توكل السرائر إلى الله. فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل» واللسان 
بالإقرار يُكتفى به شرعاء وإن كان القلب منطويًا على الكفر. ولحذا ساغ إرادة 
الحقيقة اللغويّة في قوله: «وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْئَاك7"؛ لأنّ انقياد اللسان والجوارح 
في الظاهر إسلام لغويّ» مكتفى به شرعًاء عن التنقيب عن القلب. وكلّ انقياد 
واستسلام وإذعان يُسمّى: (إسلامًا)) ل 

نم قال الشنقيطت: «وعلى هذا القول» فالأعراب المذكورون منافقون؛ 
لأتهم مسلمون في الظاهرء وهم كمّار ف الناظو 7 
5- المنسوب إلى الإسلام» نسبة ورائيّة» وهذه حال أكثر الناس» ولا سيّما في 
العصر الحديث؛ فليس لحم من الإسلام في غالب أحولهمء إِلّا النسبة إليه» وهو 
بريء منهم» وهم براء منه. 

فتجد الواحد» من هؤلاء (المنسوبين الوراثيّين): يزني» ويشرب الخمرء 
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ويسرق» ويكذب, ويغش» ويأكل الرباء ويخون الأمانة» ورثمًا قتل؛ وقد ترك 
الصلاة والرّكاة والصيام» وسائر العبادات» ورًا سب الله كبْقَ بأقذع الألفاظ, 
: يفكر يومّاء في التوبة؛ ثم يسمّي نفسه: (مسلمًا)ء ويسمّيه الناس: (مسلمًا)» 
ثم يأ (الأعداء الطاعنون)؛ لينسبوا جرائمه» ورذائله» إلى (الإسلام)؟!!! 

إن بعض المتفاخرين قد سرّهم عدد المنسوبين» إلى (الإسلام)» ونسواء 
أو تناسوا قوله تعالى : كما البَبَدُ فَيَذْمَبُ جْمَاءَ وَأَمًا مَا يَنْمَعْ النامن فيفكث 
في الْأَوْضِ كَدَلِكَ يَضْرِبْ الله الْأَمْعَالَ74". 

ونسوا - أو تناسوا - المعنى الشرعيئ لكلمة (المسلم)... إِنّهِ من أسلم 

يل وآمن» وعمل الصالحات. 

قال تعالى: «وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَ الله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدٍ اسْتَمْسَكٌ بِالْعْروَةٍ 
الْونَْى وَإِلَ الله عَاقِبَةُ الأمُور7". 

وقال تعالى: موَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلّا يمّنْ دَعَا إِلَ الله وَعَِلَ 


مِن الْمُسْلِمِينَ74". 
وقال تعالى: إوََقِيمُوا الصّلاة وَآثُوا الرَكاةَ وَمَا تُمَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ من حير 
0 هنا تَعْمَلُونَ بَصير وَقَانُوا لَنْ يَدْخْلَ ال إِلّا مَنْ كان هُودًا 
ِلكَ أُمَانيهُمْ قن هَاُوا -00 إن كن عادفق. تلى قن سل 
0 وليه قله لجن يندب رفت خا ولا هُ يربو ن 11 
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وقال تعالى: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الْصالِحَاتِ سَنُدْخِلْهُهْ جَنّاتٍ بحري 


ها الأنواة خالوي :فيا نذا وغ اثر عن زمره ادن مق ال قد 


وه 


5 
3 
54 
7 


مَانيكُمْ وا َمَابيَ نّ أل الْكِتَابٍ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا مْرَ به ولا يد لَهُ مِنْ 
د ولا ولا نَصِيرا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصالجَاتٍ مِنْ ذَكرٍ أو لتى وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
تَأولِكَ يَدْخْلُونَ الجنّة وآ لا يُظلُونَ نقوا. َمَنْ أَحْسَنٌ دِينًا يمن أشا 
وَهُوَ َحْسِنٌ وَاتبعَ لَه إْرَاهِيم حَنِيقًا وَاتَخَدَ اله إنْرَاهِيم حلي]ة74". 
قال علئّ الطنطاويّ: «مسلمون يشربون الخمر» وهم يعلمون أتما محرّمة 
ف دينهم! مسلمون لا يعرفوث من الإسلام إل عه ولا عون إليه بصلة أوثق 
من صلة اللقب والأسرة والبلد! وماذا ينفع لقب إسلامئّ وأسرة إسلاميّة وبلد 
إسلاميّ رجلا يتجاوز حدود الله» فيحرّم ما أحل, ويل ما حرّمء ويأمر بالمنكر 
وينهى عن المعروف؟! وأين هو الإسلام في رجل يستحبي أن يقوم إلى الصلاة 
إذا كان في القوم المهذَّبِين؛ خشية أن يقولوا: إِنّه رجع؟ وأين هو الإسلام في 
رجل يتقاعس عن الغضب لدينه» إذا شتمه ونال منه الجاهلون؛ خوفًا من أن 
يُرمى بالتعصّب؟ إِنَّ الإسلام سلسلة متماسكة الأجزاء, لا سبيل لكم إِلَا إلى 


لك ناه 
الله 


ع 


قبوحا جملة» أو رفضها جملة» أمّا أنُكم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» 
هوِقَمَا جِرَاءُ مر مَنْ يَفْعَُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إل حي في الْيَاةٍ الذَّنْمَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ 
ِل أَسَبٍّ الْعَدَابٍِ وَمَا الله بعَافِلٍ عَم تَعْمَنُونَ1". وليس الإسلام كالنصرائيّة, 
وليس يكفي صاحبه ما يكفي صاحبهاء من أن يحضر صلواتماء ويعترف 
لقُسُسها وبطارقهاء ثم يعيش في الحياة كالسائمة» يُلقَى حبلها على غاركاء 
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فترعى ما ضرّها ونفعهاء وأفادها وآذاها! بل الإسلام دين كامل يُنير لمتبعيه كلك 
خطوة من خطى الحياة» ويدهُم على كل غاية فيها لحم صلاح وهدى؛ فهو 
دين» وهو قانون» وهو كل شيء. فهما ثنتان أيّها القوم» ولا ثالثة لحماء إِمّا أن 
تكونوا مسلمين في ستكم وجهركم» وجذكم وهزلكم, وبيوتكم ومجامعكم وفي 
كل أمر من أموركم» ووقت من أوقاتكم؛ وما أن تخرجوا من الإسلام» وتخلعوا 
ربْقَته من أعناقكم» وتنفضوا منه أياديكم» ثم تقولوا للناس: إنُكم كافرون 
مرتدون؛ وإذن تخسرون كلّ شيء, إذ تخسرون الإسلام, ولا يخسر الإسلام - 
وربٌ محمّد - إذ يخسركم شيئًا. وإِنّ ديئًا تعهّد الله بحفظه لا يضيره أن يخرج 
ة أقوام, علم الله كم لم يدخلوا 0 
وقال عل الطنطاويّ أيضًا: «عرفنا هؤلاء الناهضين» فعرفنا شرا على 
لا شرٌ وراءه! وأي شرٌ وراء قوم» مسلمين بأسمائهم» وألقاجمم» كافرين 
بأفعالهم» وأعمالهم؛ لا يُقيمون الصلاة» ولا يؤتون الرّكاة» ولا يصومون رمضانء 
ولا يحجّون البيت» وإن استطاعوا إليه سبيلًا! يقولون: إِتمم مسلمون» وأنت ترى 
بيوتهم» ونساءهم. وأولادهم, وأقرباءهم» فترى تفرنُجاء وسفوراء وتراهم أبعد عن 
الإسلام» من الحقّ عن الباطل» والأرض عن السماء! مسلم امرأته سافرة» بدي 
للناس نحرهاء وسحرهاء وذراعيهاء وساقيها! مسلم أولاده بادية عوراتهم» إفرنجيّة 
مدارسهمء يعرفون عن المسيح» أكثر مما يعرفون عن محمّد, عليه صلاة الله 
وسلامه! مسلم يدخل المسجد مرّة في العام» ولا يلبث يومّاء لا يدخل فيه 
مقهى» أو مسرحًا! مسلم تقول له: قم فصلّ» فيقول لك: أهي بالصلاة؟ تقول 
له: صِمْء فيقول لك: أهو بالصوم؟ تقول: اذكر الله وصلّ على محمّد» فيقول: 
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أهي بالذكرء والصلاة على محمّد؟ فيا ابن اللخناء» يا أحمق! إذا لم يكن الدين 
بالصلاة» وإذا لم يكن بالصوم» وإذا لم يكن بالسننء والأذكار» فهل يكون 
الدين» بحضور حفلات الرقصء والجلوس إلى موائد الخمر؟ لاء نحن لا ثُريد أن 
تحمل الناس كلهمء على الإسلامء ولكثنا تُريد أن نبيّن للناس أن المسلم 
لا يستطيع أن شرب "الم وهو مسلمء ولا يستطيع أن يسمح لنسائه 
بالسفورء وهو مسلم! ريد أن تُعلِن براءة الإسلام» من هؤلاء المسلمين 
الجغرافيّين» الذين هم مسلمون, في تذاكر النفوس» وأسماء الآباء» وكافرون فيما 
وراء ذلك. تُريد أن نعود إلى الدين»7". 

وقال محمّد قطب: «كيف انحسر مفهوم الإسلام في نفوسنا إلى هذا 
الحدٌ؟؟ كيف انحسر من مفهوم شامل للحياة البشريّة» في جميع اتجاهاتماء بل 
مفهوم شامل - في الحقيقة - للكون والحياة والإنسان» لكي يُصبح مجرّد 
عبادات تؤذى. على تو من الأغا عل الاحتوذى سيان إلد بالج بل 
لا تؤدّى أحيانً على الإطلاق» لا بالنيّة» ولا بغير النيّة.. ثم يظاك يدور في 
أخلادنا - مع ذلك - أثنا مسلمون» صادقو الإسلام؟ كيف النحسر من دستور 
شامل يحكم الحياة البشريّة كلّهاء وينظّمها: يحكم اقتصاديّاتهاء واجتماعيّاتها, 
ومادّيّاتهاء وروحانيّاتهاء وسياستهاء وأفكارهاء ومشاعرهاء وسلوكها العملى» في 
واقع الحياة» لكي يُصبح مجرّد مشاعر هائمة» لا رصيد لما من الواقع.. مشاعر 
تدور في نفس صاحبها - إن دارت - وهو يعيش» في مجتمع غير مسلمء 
ولا يستنكر الحياة فيه» ولا يحاول تغييره. وتدور في نفسه - إن دارت - وهو 
ذاته لا يسلك سلوك المسلمين» في حياته الخاصة, ولا العامّة. فتقاليده غير 
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إسلاميّة» وأفكاره غير إسلاميّة» وتصوّراته غير إسلاميّة» وسلوكه اليوميّ لا يمت 
بصلة إلى الإسلام» سواء في علاقة الفرد بالفرد» أو الفرد بالجماعة» أو الفرد 
بالدولة» أو علاقة الرئيس بالمرؤوس... كيف انحسر من حياة كاملة قائمة على 
مبادئ الإسلام وأفكاره ومُثْلهِ وسلوكه الواقعيّ» تشمل الدنيا والآخرة والأرض 
والسماء والحاكم وا محكوم والرجل والمرأة والأسرة والمجتمع» لكي يُصبح جزئيّات 
مبعثرة» لا رابط بينهاء ولا دلالة فيهاء كالرقعة الشائهة» في نسيج غير متناسق 
الأجزاء؟ كيف نبتت تلك الأفكار العجيبة التي تقسّم الإسلام: مشاعر من 
ناحية» وسلوكًا عملي من ناحية أخرى, ثم تفصل بين هذه وتلك» وتتصوّر أن 
المشاعر وحدها بمكن أن تكون إسلاماء بمعزل عن السلوك؟! كيف دار في 
كم لمق م يستطيعون أن يستوردوا اقتصاديّا همء من أي نظام على 
وجه الأرضء غير إسلامي» ويستوردوا أصول مجتمعهم وقواعده» من أيّة فكرة 
على وجه الأرضء غير إسلاميّة» ويستوردوا تقاليدهم» من أيّ مجتمع على وجه 
الأرض» غير مسلم؛ ثم يظلُوا مع ذلك مسلمين؟! كيف أمكن أن يتصوّر 
المسلم أنه يستطيع أن يخالف تعاليم ربّه» في كلّ شيء» ويخون أماناته كلّهاء 
فيغشٌ ويكذب ويخون ويخدع» ويتجاوز المتاع المباح» إلى المتعة امحرّمة» ويقبل 
الذلّ والمهانة؛ حرصًا على هذا المتاع» ويُخلي نفسه من تبعة إقامة المجتمع المسلم, 
سواء بسلوكه الذاق» أو بالدعوة إلى ذلك المجتمع» ويشارك بذلك كله في إقامة 
مجتمع غير مسلم» قائم على الظلم والانحراف والمعصية.. ثمّ يتصوّر بعد ذلك أن 
بضع ركعات في النهار - مخلصة؛ أو غير مخلصة - يمكن أن تُسققط عنه تبعاته 
أماغ الله -وتسلكة قي .عداة المسلمين؟1 كيف أمكن أن مصون المسلمة أعا 
تستطيع أن تخالف تعاليم رتّماء وتخون أماناته: فتغشٌ وتكذب وتحقد وتغتاب.. 
وتخرج عارية» تعرض فتنتها في الطريق» لكل عين نحمة» وجسد شهوان, وتخلي 
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نفسها من تبعة إقامة المجتمع المسلم؛ سواء بالسلوك المستقيم» في ذات نفسهاء 
أو بتربية أبنائها عليه» أو بالدعوة إلى ذلك امجتمع.. وتشارك بذلك كله في 
إقامة مجتمع غير مسلمء قائم على الظلم والانحراف والمعصية.. ثم يدور في 
خلدها بعد ذلك أن النيّة الطيّبة في داخل قلبها يمكن أن تُسقط عنها تبعاتا 
أمام الله وتسلكها في عداد المسلمات؟! من أين أتت تلك الأفكار الغريبة التي 
تقول: ما للدين ونظام المجتمع؟ ما للدين والاقتصاد؟ ما للدين وعلاقات الفرد 
با جتمع وبالدولة؟ ما للدين والسلوك العمل في واقع الحياة؟ ما للدين والتقاليد؟ 
ما للدين والملبس» وخاصّة ملابس المرأة؟ ما للدين والفبّ؟ ما للدين والصحافة 
والإذاعة والسينما والتلفزيون؟ وباختصار.. ما للدين والحياة؟ ما للدين والواقع 
الذي يعيشه البشر على الأرض؟! لا شك أن هناك أسبابًا كثيرة لهذا الانحسار 
الذي يعانيه الإسلام» في نفوس المسلمين. فلم يكن كذلك امجتمع المسلم حين 
كان يمارس حقيقة الإسلام...»7". 
ه- المنسوب إلى الإسلام» نسبة مذهبيّة» وهذه حال كثير من الناس» قدي 
وحديئاء تمن يلتزمون في غالب أحوالهم بأحكام الإسلام» ويتوبون إذا أخطأوا. 

وليس الخطأ في انتسابحم المذهين, ولكثهم يخطئون حين يرون أن المذهب 
الذي ينتمون إليه هو الإسلام» دون ما سواه من المذاهبء فيدافعون عن آرائهم 
المذهبيّة, أكثر من دفاعهم عن أصول الإسلام. 

وبحد كثيراً منهم يُبغضون من يخالفوهم في المذهب» ويطعنون فيهم» وقد 
يكمّرون بعض مخالفيهم» وربّما تدابرواء وتقاتلواء فكأتهم نسواء أو تناسوا الأمر 
بالاعتصام, والنهي عن التفرّق!!! 
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قال تعالى: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَُّوا الله حَقّ ثُقَاتِهِ ولا تمُويُنَ إِلّا وأَئمم 

مُسْلِمُونَ. ا 
ل ته يفيه خا ثم على شما خلية من 

النَارِ فَأَنْمَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يبن الَهُ لَكُمْ آيَاتِه ه َعلّكُمْ تَهْعَدُ تَهْتَدُونَ. ولتكن منكد أكةٌ 
يَدْعُونَ إِلَ لير وَيَأمرُونَ موف وَيَنْهَؤْنَ عَنٍ الْمدكَر وَأُولَيِك هُمُ الْمُفْلِحُونَ. 
لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفبَُوا وَاحْمَلقُوا من بَعْدٍ مَا جَاءَهُمْ الْبينَاتُ وأُولَيِكَ لم 
عَذَابٌ عَظِية7", 

وللمنتسبين إلى (الإسلام) عمومًا أربعة مواقف مختلفة» في هذا المقام: 

ور ولا ءا وز الاسام» 

- الإسلام أو » والمذهب ثانيًا. 
ج- المذهب ألا والإسلام ثائيًا. 
د- المذهب أوْلّاء وأخيراء ولا شيء غير المذهب. 
5- المنسوب إلى الإسلام» نسبة عصرريّة» وهذه حال بعض المعاصرين المتأثرين 
بالغربيّين» وبالتنويريّين العصرائيّين (المعطلين). 

فنتجد أحدهم يلتزم ببعض الأحكام؛ وربًا حافظ على الصلوات» في 
المساجد» وتشوّق إلى صيام رمضانء ونافس غيره للحصول على فرصة لأداء 
الحجّء أو العمرة؛ ولكنّ هذا كله لا يمنعه من تعطيل بعض الأحكام, أو 
تناسيهاء أو التساهل فيها!!! 

فتخرج ابنته - وهو يرى - كاشفة عن شعرها ونحرهاء وأعلى صدرهاء 
وذراعيهاء وقد تزيّنت بالأصباغ» وتعطرت بالعطور» ولبست القميص الضيّق» 


-١١7 آل عمران:‎ )١( 





والبنطال الضيّق» وربّما كشفت عن ساقيهاء أو عن ركبتيهاء ورا ظهر شيء من 
مجك ا و1 

قال تعالى: موقل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَيْصَارهِنٌ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهُنٌ 
لا يُْدِينَ زِيَتَهُنٌ إلا ما ظهَرٌ مِنْهَا وَلْمِصْرِبْنَ بِخْمْرِهِنٌ عَلَى جْيُويِهنٌ ولا يُبْدِينَ 
زيتََهُنَ إِلَّا لبَعْوَتِهن أو آبائهن أ آبَاءِ بُعْولَيِهنَ أو أَبتائِهن أَوْ أَبْناءِ بُعُولَيِهنَ أو 
إِخْوَانِهنٌ أو بَبي ِخْوَانِهنَ أو بَنِي أَحَوَاتهنَ أؤ نِسَائِهِنَ أو مَا ملكت أَيْمَانُهُنَ 
أو التَابعِين غَبْرٍ أولي الإزئَةِ مِنَ البَجَالٍ أو الطَفْلٍ الَّذِينَ لَمْ هوا على َ 
عَوْرَاتِ اليْسَاءِ ولا يَصْرِيْنَ بأرَجْلِهنَ لِيُعْلَمَ مَا بُخْفِينَ مِنْ زِيتتِهِنٌ و7 ُوبُوا إلى الله 

عييكا أنه الخز مون لَعَلَكمْ مُفْلِحُونَ 174". 
وقال تعالى: «إيا أَّهَا النّحُ قل لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ 


عَلِيْهنَّ مِنْ جلابِيبهنَ ذَلِكَ أَذْىَ آن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْدَيْنَ مَكَانَ اللَّهُ عَمُورًا 


."1١ النور:‎ )١( 
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نجوم الشيطان 


لقد استحوذ الشيطان على كثير من المنسوبين إلى (الإسلام)؛ فصاروا 
بعضًا من خدمه.) وجنوده) وعملائه, وأوليائه» وأدواته. ومنهم من تصدّروا 2 
عدف العنيظان عق كنا روااعوقااين موس 

فمنهم (نجوم السياسة السقيمة)» من الرؤساءء والوزراء» وأذنابحم» الذين 
أفسدوا في البلاد» وظلموا الرعيّة» وكانوا خدمًا مخلصين للأعداء. 

ومنهم (نجوم الفنّ السقيم)» ولا سيّما نجوم (الغناء والرقص والتمثيل)» 
الذين شغلوا الناس بالغناء الفاسق» والرقص المُثير» والتمثيل المُفسِد. 

ومنهم (نجوم الرياضة السقيمة)» ولا سيّما نجوم (كرة القدم)» التي 
استلبت عقول الناس» وقلوهم, وأموالحم» وأوقاتحم» وشغلتهم عن كل خير وبركة. 

ومنهم (نجوم الصحافة السقيمة)» الذين هم أقلام» بأيدي الأعداء 
يكتبون كما ما يلوّثون به عقول الناس» وقلويهم؛ من تحريض وتثبيط» وترغيب 
وترهيب» وتزيين وتنفير» وتمويل وتحوين؛ ليقودوهم إلى المهالك» كما ثقاد 
الدواب إلى مذابحها. 

ومنهم (نجوم الإعلام السقيم)) الذي هم أبواق» بأيدي الأعداى ينفخون 
ببرابجهم الخبيثة الحدامة. 

ومنهم (نجوم الفكر السقيم)» الذين انحرفوا بعقول الناس» وقلوهم»؛ عن 
الصراط القويم» بكتبهم الداعية إلى مخالفة الشريعة الإسلاميّة, كليّاه أو جرئيًا. 

لقد كان (نجوم الشيطان) أخطر الأدوات» التي اتخذها الشيطان وسيلة؛ 
لصدٌ الناس عن فهم الشريعة» والعمل بمقتضاها. 





قال سيّد قطب: «ولقد يئس أعداء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه 
الخدعة؛ فلجأت القوى المناهضة للإسلام في العالم إلى طرق شقٌّء كلها تقوم 
على تلك الخدعة القديمة. إِنَ لهذه القوى اليوم في أنحاء العالم الإسلام جيشًا 
جرّارًا من العملاء» في صورة أساتذة وفلاسفة ودكاترة وباحثين - وأحيانً كاب 
وشعراء وفتّانين وصحفيّين - يحملون أسماء المسلمين؛ لأتحم انحدروا من سلالة 
مسلمة! وبعضهم من علماء المسلمين! هذا الجيش من العملاء موجه لخلخلة 
العقيدة في النفوس» بشي الأساليب؛ في صورة بحث وعلم وأدب وفنّ وصحافة؛ 
وتوهين قواعدها من الأساس؛ والتهوين من شأن العقيدة والشريعة سواء؛ 
وتأويلها وتحميلها ما لا تُطيق؛ والدق المتّصل على رجعيّتها؛ والدعوة للتافت'") 
منها؛ وإبعادها عن مجال الحياة» إشفاقًا عليها من الحياة» أو إشفاقًا على الحياة 
منها؛ وابتداع تصوّرات ومُثُل وقواعد للشعور والسلوك» تُناقض وتُحطّم تصوّرات 
العقيدة ومُثْلها؛ وتزيين تلك التصوّرات المبتدّعة» بقدر تشويه التصوّرات والمُثّل 
الإمانيّة؛ وإطلاق الشهوات من عقاها؛ وسحق القاعدة المُلّقيّة الي تستوي 
عليها العقيدة النظيفة؛ لتخرٌ في الوحل» الذي ينثرونه في الأرض نئرًا! ويشوّهون 
التاريخ كلّهء ويحرفونه» كما يحرّفون النصوص! وهم بعد مسلمون! أليسوا 
يحملون أسماء المسلمين؟ وهم بمذه الأسماء المسلمة يُعلنون الإسلام وجه النهار, 
وبحذه المحاولات المجرمة يكفرون آخره.. ويؤدُون بحذه وتلك دور أهل الكتاب 
القديم. لا يتغيّر إِلّا الشكل والإطار» في ذلك الدور القديم»7". 

ولذلك نجد أن حال أكثر المنسوبين إلى (الإسلام) - في هذا العصر - 


)١(‏ كذا في المطبوع, والمراد: (للتفلت). 
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تضاهي حال (المُدمنين)» على (تعاطي المخدّرات)» ولكنهم لا يشعرون!!! 

فقد أدمنوا على الأغان” الفاسقة» والرقصات المثيرة» والتمثيليّات المفسدة» 
والمباريات الملهية» والبرامج الخبيثة؛ ومواقع الشبكات المريبة؛ حيٌّ ماتت - عند 
أكثرهم - الغيرة على أحكام (الشريعة)» والغيرة على نسائهمء وأخواتهم, 
وبناتهم؛ ولا سيّما بعد أن فعلت فيهم ما تفعله المخدّرات في مُدمنيها!!! 

فهي مخدرات سمعيّة» ومخدرات بصريّة» تدخل من طريقي السمع والبصرء 
إلى النفسء فتخدّرها بالتدريجء حيّى دمن النفس عليهاء وتيت الوعي 
بالتدريج» وتزيّن للنفس ما كان مستقبَحاء وُِعِد النفس عن الواقع» كل 
الإبعاد» فتعيش في عالم خيال» لا علاقة له بالواقع. 

فتجد أحدهم يتأثّر بالأغاني الفاسقة» والرقصات المُثيرة» والتمثيليّات 
المُفسِدة» والإباحيّات الشيطانيّة» والمُباريات المُلهية» والبرامج الخبيثة 
والشبكيّات المُريبة؛ فيضحك ويبكيء ويفرح ويحزن» ويحبٌ ويُبغض» ويرضى 
ويغضب» ويشتهي ويشمئرٌء ويتحمّس ويتكاسل» ويخشع في الاستماع 
والمشاهدة؛ فينسى كك ما حولهء وكك من حوله؛ ولكنّه لا يتأثر بالمآسي 
الواقعيّة» والمجازر البوذيّة» والانتتهاكات الصهيونيّة» والحملات الصليبيّة؛ لأَنه 
لا يعرف عنها شيئًا ذا قيمة» أو لا يباللي بما عرفه منها؟!!! 

وتحد الرجل منهم: لا يبالي أن تشاهد ابنثه - في التلفاز والحاسوب 
وا هاتف - مشاهد الغزل والعشق والفحش والرقص والتعرّي؛ لأنّ نفسه قد 
أدمنت على مشاهدتماء حيٌّ صارت عنده مستساغة» غير مستقبّحة؟!!! 

ولذلك لا يبالي أن تُقلّد ابنثّه بعضّ (نجمات الشيطان)» من المغتيات» أو 
الراقصات» أو لممثّلات؟؛ فتلبس زئٌ الفاسقات» وتغطي وجهها بمساحيق 
التجميل» كما تفعل الفاسقات» حيٌّ تبدو كواحدة منهتّ» ثم تخرج إلى المقهى؛ 
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لتدحّن النرجيلة» أو إلى السوق» حيث الاختلاط والمواعدة والرذائل؛ بل ربا 
أوصلها أبوها بنفسه إلى مواضع الفتنة» وقلبه مطمكتّ؟!!! 

كلك لاق أن تعمل ابنته» في المقاهي الحديثة؛ لخدمة الرجال 
الفاسقين؛ أو تعمل في صالات المساج؛ لتدليك الرجال الفاسقين» وما وراء 
للك سو كنا زب العا ا 

وثمار (التمثيل المُفسِد) هي أخبث ما أنتجه (نجوم الشيطان)؛ وهي 
أخطر وسائل الإفساد, وأكبرهاء وأشيعهاء وأشملها. 

فيُمكن أن تشتمل على سائر المخدّرات السمعيّة» والمخدّرات البصريّة؛ 
من الأغانّ الفاسقة» والرقصات المثيرة» والغزليّات البذيئة» والعشقيّات الصريحة) 
والفحشيّات الفاضحة» والإباحيّات الخليعة» والأزياء الفاتنة» والتجميليّات 
المُغرية؛ كما تشتمل على خلاصة ما تدعو إليه البرامج الشيطانيّة الهذامة) 
ولا سيّما التحرّر من أحكام الشريعة الإسلاميّة!!! 

صحيح أنّ المؤلّفين المْحدّثين قد اختلفوا في (التمثيل)» فمنهم من قال 
بالتحريم المطلّق» ومنهم من قال بالتحريم المقيّد والإباحة المشروطة!'"؛ ولكنّهم 
لم يختلفوا أدنى اختلاف في القول بتحريم (التمثيل المُفسِد). 

ولا يختلف اثنان في أن التمثيل الشائع الغالب هو (التمثيل المُفسِد)؛ 
فإنّه قائم على مخالفات صريحة للشريعة الإسلاميّة» ولا سيّما المشتمل على 
المزليّات» أو الغزليّات» أو العشقيّات» أو الفحشيّات» أو الإباحيّات. 


)1( انظر: إقامة الدليل على حرمة التمثيل: مسوم ومجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 
ه25075-7 وفتاوى نور على الدرب: *١/.9ه-١9ه,‏ والتمثيل: /اه-وه, 
والحلال والحرام في الإسلام: 201٠‏ /558-5751. 


١ 





إن الآناى االتعة لمان افطل القسين) كر عن أن حصن الاق 
الصفحات؛ ولكثنا نستطيع أن توجزهاء بعبارة واحدة» موجزة جامعة» فنقول: 

أصبحت (شريعة التمثيل) هي البديل الشيطاقّ عن (شريعة التنزيل)؛ 
ولذلك أصبحت عقائد أكثر المنسوبين» وأعمالحم» وأخلاقهم: موافقة لشريعة 
التمثيل» ومخالفة لشريعة التنزيل!!! 

فلو دخلت أسواق المنسوبين» لرأيت العجب العجاب؛ فتجد في السوق 
من يبيعون أزياء الفاسقات» وأشباه الفاسقات» ولا يبالون بعرض صور 
العاريات» وأشباه العاريات» وتعليقها في المحلات» بمرأى من الرجال والنساء 
والأطفال؛ لترغيب الناس في بضائعهم؟!!! 


وقد انتشرت صور العاريات» وأشباه العاريات» في أكثر البضائعء 


فتجدها مطبوعة» على صناديق الأدوية» والأعشاب» والأطعمة» والأشربة, 
والأجهزة» والألعاب» وعلى أغلفة الدفاترء» وعلى الحقائب» والثياب» ناهيك 
عن الكتب والصحف والمجلات!!! 
وللأطفال نصيب في تلويث العقول والقلوب» وتعكيرهاء وتخريبهاء 
وصرفها عن النبع الصافي؛ فبدلًا من تربية الأطفال تربية إسلاميّة» يعمد الآباء 
والأمّهات إلى تسليم أطفالهم إلى (برامج التلفاز)» التي أعدّها عملاء الشيطان؛ 
لتهيئة الأطفال تميئة شيطانيّة خبيثة؛ ليكونوا بذورًا فاسدة, تُنتج جيلًا فاسدًاء 
لا يعرف عن الإسلام, إِلّا قشورًا فارغة» ليس في باطنها ثمرة طيّبة. 
ولذلك ليس بعيدًا أن يرتكب هؤلاء (المنسوبون): جرائم القتلء 
والزنى» والاغتصاب, واللواط» والسحاق», والسرقة» والرباء والغشٌ» والاحتكار 
وشرب الخمورء وتعاطي المخدّرات» وغيرها من الجرائم؛ فانم قد أعرضوا عن 
(حقائق الشريعة)؛ بعد أن صار (نجوم الشيطان) - ولا سيّما من الممقّلين 
١”‏ 





الفاشقيقة والممثاذث الفاسقاتت صتقروة: لكر التحال الطاكشية» والضشاء 
الطائشات!!! 

فالتعامل الربوي - المحيّم في شريعة (التنزيل) أشدٌ التحريم - أصبح 
عند أتباع (شريعة التمثيل) عذيًا مستساعًاء كالماء الزلال؛ فأين المنسوبون 
المستجلون من قراءة الآيات المْحرّمة» ومن ع ؤيهاء ومن العمل بمقتضاها؟!!! 

قال تعالى: لَالّذِينَ و لرَّبَا لا يَعُومُونَ 1 كما يَقُومُ اللي بم 
الخقطان يق العنين ذَلِكَ بِأَنَهُهْ قَانُوا عن الَيُعُ مِثْل الرَّا وَأَحَلَ الله الْمَيْعَ وَحَبَمَ 
الما ري رن رودي بادا هام وار ِل الله وَمَنْ عَادَ 
ولك أمتكانة النَارٍ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ. بجَحَقْ اللّهُ الرَّبَا وَيْرْبي الصَّدَقَاتٍ وَاللَهُ 
لحي اك كنار 0 و ل رن لمر 
الرْكاةَ طم أجد هخ عِنْد ريم ولا حَوؤفٌ علي ولا هخ ب انا 
لا مِنَ الرَبا إن كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ. إن 1 تَفْعَُوا فأَدنُوا برب مِنَ 
اللَِّ وَرَسُوا ِكُمْ فَلَكُمْ يُعُوسنْ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظَلَمُونَ14". 

قال سيّد قطب: «والحقيقة الرابعة: أنّ التعامل الربويّ لا جمكن إِلَّا أن 
قبن طهر القرة وتخلقهه :وسغوره اه عه و االلجاعة ولا ان فيد نعياة 
الجماعة البشريّة وتضامنهاء بما يبثّه من روح الشره والطمع والأثرة والمخاتلة 
والمقامرة» بصفة عامّة. أمّا في العصر الحديثء فإنّهِ يُعدّ الدافع الأوّل لتوجيه 
رأس المال إلى أحط وجوه الاستثمار؛ كي يستطيع رأس المال المستدان بالربا أن 
يربح ربا مضموناء فيؤدّي الفائدة الربويّة» ويفضل منه شيء للمستدين. ومن 
نم فهو الدافع المباشر؛ لاستثمار المال في الأفلام القذرة» والصحافة القذرة 
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والمراقص» والملاهي» والرقيق الأبيض» وسائر الحرف» والابجاهات, التي تحطم 
أخلاق البشريّة تحطيمًا.. ولمال المستدان بالربا ليس همه أن يُنشئ أنفع 
المشروعات للبشريّة؛ بل همه أن يُنشئ أكثرها ركًا. ولو كان الربح إِنَا يحيء من 
استثارة أحطّ الغرائز» وأقذر الميول.. وهذا هو المشاهد اليوم في أنحاء الأرض. 
وكفد ان 1 هر لقعا الو 0 

لقد انحرفت (شريعة التمثيل) بالمنسوبين من أتباعها عن (شريعة التنزيل)» 
إلى (الجاهليّة الحديثة)؛ التي هي - في كثير من جوانبها - أشدّ خطرّاء من تلك 
(الجاهليّة القديمة)» وأعظم ضررًا منها. 

قال سيّد قطب: «إِنْ الجاهليّة هي الجاهليّة. ولكل جاهليّة أرجاسها 
وأدناسها. لا يهم موقعها من الزمان والمكان. فحيثما خلت قلوب الناس من 
عقيدة إِطيّة تحكم تصوّراتهم» ومن شريعة - منبثقة من هذه العقيدة - تحكم 
حياتحم» فلن تكون إِلّا الجاهليّة في صورة من صورها الكثيرة.. والجاهليّة - التي 
تتمرّغ البشريّة اليوم في وحلها - لا تختلف ف طبيعتها عن تلك الجاهليّة العربيّة 
أو غيرها من الجاهليّات» التي عاصرتها في أنحاء الأرض؛ حيٌ أنقذها منها 
الإسلام وطهّرها ورَكاها. إِنَّ البشريّة اليوم تعيش في ماخور كبير! ونظرة إلى 
صحافتهاء وأفلامهاء ومعارض أزيائهاء ومسابقات جمالحاء ومراقصهاء وحاناتماء 
وإذاعاتما؛ ونظرة إلى سعارها المجنون للحم العاري» والأوضاع المثيرة» والإيحاءات 
المريضة» في الأدب والفنّ وأجهزة الإعلام كلّها.. إلى جانب نظامها الربويّ» 
وما يكمن وراءه من سعار للمال» ووسائل خسيسة لجمعه وتثميره» وعمليّات 


نصب واحتيال وابتزاز» تلبس ثوب القانون.. وإلى جانب التدهور الُلّقَيَ 
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والانخلال الاجتماعئ» الذق أصبح يهدّد 1 نفس » وكل بيت» وك نظام 
وكك تجمّع إنساني.. نظرة إلى هذا كله تكفي للحكم على المصير البائس الذي 
تدلف إليه البشريّة» في ظلك هذه الجاهليّة. إِنَّ البشريّة تتآكل إنسانيّتها» وتتحلل 
ادميّتهاء وهي تلهث وراء الحيوان» ومثيرات الحيوان» لتلحق بعللمه الحابط! 
والحيوان تقل وأشرف وأطهر؛ نه محكوم بفطرة حازمة لا تتميع) ولا تأسو 
كما تأسن شهوات الإنسان» حين ينفلت من رباط العقيدة» ومن نظام 
العقيدة» ويرتدٌ إلى الجاهليّة الى نقذ الخ ار 

وقال سيّد قطب أيضًا: «إِنّ بيوت الأزياء ومصمّميهاء وأساتذة التجميل 
ودكاكينها: لمي الأرباب التي تكمن وراء هذا الخبل» الذي لا ثفيق منه نساء 
الجاهليّة الحاضرة» ولا رجالما كذلك! إِنّ هذه الأرباب تصدر أوامرهاء فتُطيعها 
القطعان والبهائم العارية في أرجاء الأرضء» طاعة مزرية! وسواء كان الزيٌّ 
الجديد لهذا العام يناسب قوام أيّة امرأة» أو لا يناسبه» وسواء كانت مراسم 
التجميل تصلح لماء أو لا تصلح» فهي تُطيع صاغرة.. تُطيع تلك الأرباب» 
ولا عر من بفية البهائم المغلوبة على أمرها! ومن ذا الذق يقبع وراء بيوت 
الأزياء؟ ووراء دكاكين التجميل؟ ووراء سعار العري والتكشف؟ ووراء الأفلام 
المسعورة.. وبعضها يبلغ في هذا إلى حدّ أن تُصبح المجلة أو القصّة ماخورًا 
متنك للدعارة؟! من الذي يقبع وراء هذا كله؟ الذي يقبع وراء هذه الأجهزة 
كلهاء 2 العام كله: (يهود).. يهود يقومون بخصائص الربوبيّة على البهائم 
المغلوبة عل أمرها! ويبلغون أهدافهم ا" من إطللاق هذه المومجات 
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المسعورة» في كك مكان.. أهدافهم من تلهية العالم كلّه بحذا السعار» وإشاعة 
الانحلال النفسيّ وَالخلّقََ من ورائه» وإفساد الفطرة البشريّة» وجعلها ألعوبة» في 
أيدي مصمّمي الأزياء» والتجميل! ثم تحقيق الأهداف الاقتصاديّة» من وراء 
الإسراف في استهلاك الأقمشة وأدوات الزينة والتجميل» وسائر الصناعات 
الكثيرة» التي تقوم على هذا السعار» وتغذّيه! إِنّ قضيّة اللباس والأزياء ليست 
منفصلة عن شرع الله ومنهجه للحياة.. ومن ثم ذلك الربط بينها وبين قضيّة 
الإيمان والشرك في السياق. إتّما ترتبط بالعقيدة والشريعة بأسباب شكّ: إِتما 
تتعلّق قبل كلّ شيء بالربوبيّة» وتحديد الجهة التي تشرع للناس في هذه الأمور, 
ذات التأثير العميق في الأخلاق والاقتصاد» وشيٌّ جوانب الحياة. كذلك تتعلّق 
بإبراز خصائص الإنسان, في الجنس البشريٌ» وتغليب الطابع الإنسان في هذا 
الجنسء على الطابع الحيواي. والجاهليّة تمسخ التصوّرات» والأذواق» والقيم» 
والأخلاق. وتجعل العري الحيوانّ تقدمًا ورقيّاء والستر الإنسافنّ تأخْرًا ورجعيّة! 
وليس بعد ذلك مسخ لفطرة الإنسان» وخصائص الإنسان. وبعد ذلك عندنا 
جابع ا ررقو لبور رونا الست لاف مناه دوق لاا م "ليده امنا للدت 
والتجميل؟.. إنه المسخ الذي يُصيب الناس» في الجاهليّة» في كك زمانء 
وفي كز كان 

وقال سيّد قطب أيضًا: «هكذا تنقلب الموازين» وتبطل الضوابط» ويحكم 
الموى ما دام أن الميزان ليس هو ميزان الله الذي لا ينحرف ولا يميل. وماذا 
تقول الجاهليّة اليوم عن المهتدين بحدى الله؟ إِنَّا تسمّيهم: الضالَّين» وتعد من 
يهتدي منهم ويرجع؛ بالرضى والقبول!.. أجل من يهتدي إلى المستنقع الكريه, 
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وإلى الوحل الذي تتمرّغ الجاهليّة فيه! وماذا تقول الجاهليّة اليوم للفتاة» التي 
لا تكشف عن لحمها؟ وماذا تقول للفتى الذي يستقذر اللحم الرخيص؟ إِنّها 
تُسمّي ترفعهما هذا ونظافتهما وتطهرهما: رجعيّة وتَخلَهًا وجمودًا وريفيّة! وتحاول 
الجاهليّة بكلّ ما تملكه من وسائل التوجيه والإعلام أن تُغرق ترقعهما ونظافتهما 
وتطهّرهما في الوحل الذي تتمرّغ فيه» في المستنقع الكريه! وماذا تقول الجاهليّة 
لمن ترتفع اهتماماته عن جنون مباريات الكرة» وجنون الأفلام» والسينماء 
والتليفزيون» وما إليه» وجنون الرقصء والحفلات الفارغة» والملاهي؟ إِتّما تقول 
عنه: إِنّه جامد» ومغلق على نفسه؛ وتنقصه المرونة والثقافة! وتحاول أن جره إلى 
تفاهة من هذه؛ يُنفق فيها حياته.. إن الجاهليّة هي الجاهليّة.. فلا تتغيّر إلا 
الأشكال والظروف»27. 

وقال سيّد قطب أيضًا: «إِنّ الخمر كالميسرء كبقيّة الملاهمي» كالجنون بما 
يسمّونه: الألعاب الرياضيّة» والإسراف في الاهتمام بمشاهدهاء كالجنون 
بالسرعة» كالجنون بالسينماء كالجنون بالمودات» والتقاليع» كالجنون بمصارعة 
الثيران» كالجنون ببقيّة التفاهات» التي تغشى حياة القطعان البشريّة» في الجاهليّة 
الحديثة اليوم» جاهليّة الحضارة الصناعيّة! إِنَّ هذه كلها ليست إلا تعبيرا عن 
الخواء الروحيت من الإبمان أُوَلَاء ومن الاهتمامات الكبيرة التي تستنفد الطاقة 
ثانيًا؛ وليست إِلَّا إعلان عن إفلاس هذه الحضارة» في إشباع الطاقات الفطريّة 
بطريقة سويّة. ذلك الخواء وهذا الإفلاس هما اللذان يقودان إلى الخمر والميسر؛ 
لملء الفراغ» كما يقودان إلى كك أنواع الجنون التي ذكرنا. وهما بذاتمما اللذان 
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يقودان إلى الجنون المعروف»ء وإلى المرض النفسي والعصيّ» وإلى الشذوذ»27. 

فإن عمد بعض الطاعنين إلى كتب التاريخ؛ ليستخرج منها جرائم منسوبة 
إلى كثير من المنسوبين إلى الإسلام؛ فإنّ ذلك لن يؤثّْر في (براءة الإسلام)» من 
تلك الجرائم؛ فإن صححّت نسبة تلك الجرائم» إلى المنسوبين» فالجريمة إِنما 
تتعلّق بصاحبهاء الذي صدرت منه؛ وإن لم تصمحّ نسبتها إلى من نُسبت إليه» 
كانت أولى بالردّ والإبطال. 

فهل من العدل إدانة (الإسلام) بجرائم» ارتكبها بعض المنسوبين إليه» ممن 
خالفوا أحكامه الصريحة الواضحة. الآمرة بالمعروفء والناهية عن المنكر؟!!! 

قال سيّد قطب: «إنّ الزواج من مملوكة» فيه رد لاعتبارهاء وكرامتها 
الإنسائيّة. فهو مؤمّل من مؤهّلات التحرير لهاء ولنسلها من سيّدها - حقٌ 
ولو لم يُعتِقها لحظة الزواج - فهي منذ اليوم الذي تلد فيه تُسمّى "أمّ ولد" 
وعتنع على سيّدها بيعهاء وتُصبح خُرّة» بعد وفاته. أمّا ولدهاء فهو خُرٌّ منذ 
مولده. وكذلك عند التسرّي با. فإتّما إذا ولدت أصبحت "أمّ ولد"» وامتنع 
بيعها وصارت خُرّةِ» بعد وفاة سيّدها. وصار ولدها منه كذلك خْبَاء إذا 
اعترف بنسبه» وهذا ما كان يحدث عادةً. فالزواج والتسرّي كلاهما طريق من 
طرق التحرير» التي شرعها الإسلام» وهي كثيرة.. على أنه قد يحيك في النفس 
شيء من مسألة التستي هذه. فيحسن أن نتذكر أن قضيّة الرقٌّ كلّها قضيّة 
ضرورة... وأنَّ الضرورة التي اقتضت إباحة الاسترقاق» في الحرب الشرعيّة» التي 
يُعلِنها الإمام المسلم المنقْذ لشريعة الله: هي ذاتما التي اقتضت إباحة التسرّي 
بالافاة؟ الآن تهون المسلنات التداكز العفيقاك» ععن» لوهرة كان ستاسو 
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هذا العضيوا! على أنه عن الذ نين" أن هولاه الأسهرات المفدينادت لية 
مطالب فطريّة» لا بدّ أن يحستب حسابهاء في حياتَنّ» ولا يبمكن إغفالحا في نظام 
واقع» يراعي فطرة الإنسانء وواقعه. فإمًا أن تتم تلبية هذه المطالب عن طريق 
الزواج» وإِمّا أن تتم عن طريق تسرّي السيّدء ما دام نظام الاسترقاق قائمًا؛ كي 
لا ينشرن في المجتمع حالة» من الانحلال الخلقئ» والفوضى الجنسيّة» لا ضابط 
لماء حين يلبّين حاجتهنٌ الفطريّة عن طريق البغاء أو المخادنة» كما كانت الحال 
في الجاهليّة. أمّا ما وقع في بعض العصورء من الاستكثار من الإماء عن طريق 
الشراء» والخطفء والنخاسة؛ وتحميعهنّ في القصور, واتّخاذهنَ وسيلة للالتذاذ 
الجنسيئ البهيميت» وتمضية الليالي الحمراء بين قطعان الإماء» وعربدة السكر 
والرقص و«الغناء.. إلى آخر ما نقلته إلينا الأخبار الصادقة» والمبالّغ فيها على 
السواء.. أمّا هذا كلّهء فليس هو الإسلام. وليس من فعل الإسلام, ولا إيحاء 
الإسلام. ولا يحوز أن يُحسّب على النظام الإسلاميئ, ولا أن يُضاف إلى واقعه 
التاريخرن.. إن الواقع التاريخيع الإسلامئ هو الذي ينشأ وفق أصول الإسلام 
وتصوّراته وشرعته وموازينه. هذا وحده هو الواقع التاريخ الإسلامئ.. أمّا ما 
يقع في المجتمع الذي ينتسب إلى الإسلام» خارجًا على أصوله وموازينه» فلا 
يجوز أن يحسّب منه, لأنّه انحراف عنه. إِنَّ للإسلام وجوده المستقاك خارج واقع 
المسلمين» في أيّ جيل. فالمسلمون لم يُنشئوا الإسلام؛ إَِا الإسلام هو الذي 
أنشأ المسلمين. الإسلام هو الأصلء والمسلمون فرع عنه؛ ونتاج من نتاجه. ومن 
ثم» فإِنْ ما يصنعه الناس أو ما يفهمونه ليس هو الذي يحدّد أصل النظام 
الإسلاميت» أو مفهوم الإسلام الأساسيت؛ إلا أن يكون مطابقًا للأصل 
الإسلاميّ الثابت المستقلّ عن واقع الناس» ومفهومهم, والذي يُقاس إليه واقع 
الناس في كك جيل» ومفهومهم؛ ليُعلّم كم هو مطابق» أو منحرف عن 
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الإسلام. إِنْ الأمر ليس كذلك في النظم الأرضيّةء التي تنشأ ابتداء» من 
تصوّرات البشر» ومن المذاهب التي يضعونما لأنفسهم - وذلك حين يرتدٌون إلى 
الجاهليّة» ويكفرون بالله» مهما ادّعوا أَتمم يؤمنون به فمظهر الإبمان الأول بالله 
هو استمداد الأنظمة من منهجه وشريعته» ولا إيمان بغير هذه القاعدة الكبيرة 
- ذلك أن المفهومات المتغيّرة للناس حينئذ» والأوضاع المتطوّرة في أنظمتهم, 
هي التي تحدّد مفهوم المذاهب التي وضعوها لأنفسهم» وطبّقوها على أنفسهم. 
فأمَا في النظام الإسلامّ الذي لم يصنعه الناس لأنفسهم, إِنا صنعه للناس ربت 
الناس وخالقهم ورازقهم ومالكهم.. فأمًا في هذا النظام, فالناس إِمّا أن يتبعوه 
ويُقيموا أوضاعهم وفقه؛ فواقعهم إذن هو الواقع التاريخِن الإسلامئ؛ وإِمّا أن 
ينحرفوا عنه» أو يجانبوه كلَيّة فليس هذا واقعًا تاريخيًا للإسلام. إِتما هو انحراف 
عن الإسلام! ولا بد من الانتباه إلى هذا الاعتبار عند النظر في التاريخ 
الإسلامت. فعلى هذا الاعتبار تقوم النظريّة التاريخيّة الإسلاميّة» وهي تختلف 
تمامًا مع سائر النظريّات التاريخيّة الأخرىء التي تعتبر واقع الجماعة الفعليٌ هو 
التفسير العمليّ للنظريّة أو المذهب» وتبحث عن تطوّر النظريّة أو المذهب فز 
هذا الواقع الفعلن للجماعة التي تعتنقه» وفي المفهومات المتغيّرة لهذه النظريّة في 
فكر الجماعة! وتطبيق هذه النظرة على الإسلام ينافي طبيعته المتفرّدة» ويؤدّي 
إلى أخطار كثيرة» في تحديد المفهوم الإسلامي الحقيقت»7". 

إن الإسلام بريء» كل البراءة» من أيّ جريمة» ارتكبها أي من المنسوبين 
إليه» من الخلفاء والأمراء والملوك والسلاطين والوزراء والحجّاب والقضاة والسادة 
والقادة والجنود والشّرَط والحرس والكُتّاب والشعراء والمُغْتّين والمُدمنين والقتلة 
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واللصوص والقُجار والنّجار والمُرابين والمؤلّفين والمعلّمين والمتعلّمين والعامة. 

قال ابن تيميّة: «فهذه المفاسد الخمسء التي هي: الاحتيال على 
نقض الأبمان» وإخراجها من مفهومهاء ومقصودهاء ثم الاحتيال بالخُلع 
وإعادة النكاح» ثم الاحتيال بالبحث عن فساد النكاح, ثمٌّ الاحتيال بمنع 
وقوع الطلاق» ثم الاحتيال بنكاح المُحيّل. في هذه الأمور من المكرء 
والخداع؛ والاستهزاء بآيات الله واللعب الذي يُنَفْر العقلاء عن دين الإسلام, 
ويُوجب طعن الكقار فيه» كما رأيته في بعض كتب النصارى وغيرهاء وتبيّن 
لكلّ مؤمن صحيح الفطرة أن دين الإسلام بريء» منرّه عن هذه الخُرَغبلات, 
التي تُشبه حيل النوودة واتكنا ريق ايان 1 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وكذلك كك مبتدع» خالف سنّة رسول الله ولق 
وكذّب ببعض ما جاء به من الحقّ» وابتدع من الباطل ما لم تشرعه الرسل؛ 
فالرسول بريء مما ابتدعه وخالفه فيه» قال تعالى: مَإفَإِنْ عَصّوْكَ فَقُلْ إِنّ بَرِية 
ما تَعْمَلُونَ4("» وقال تعالى: «إإنَّ الّذِينَ فَبَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ست مِنْهُمْ 
في شَءء 7" فالحلال ما حلّله الله ورسوله والحرام ما حرّمه الله ورسوله 
والدين ما شرعه الله ورسوله. وقد ذم الله المشركين على أتحم حلّلوا وحيمواء 
وشرعوا ديئًا لم يأذن به ه40 


وقال ابن تيميّة أيضًا: «وليس هذا من خصائص أحمد؛ بل ما من إمامء 
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إلا وقد انتسب إليه أقوام» هو منهم بريء. قد انتسب إلى مالك أناس» مالك 
بريء منهم؛ وانتسب إلى الشافعيّ أناس» هو بريء منهم؛ وانتسب إلى 
أبي حنيفة أناس» هو بريء منهم؛ وقد انتسب إلى موسى لوقت أناس» هو منهم 
بريء؛ وانتسب إلى عيسى كفك أناس» هو منهم بريء؛ وقد انتسب إلى عليّ 
ابن أبي طالب أناس» هو بريء منهم؛ ونبيّنا قد انتسب إليه من القرامطة 
والباطنيّة» وغيرهم» من أصناف الملاحدة والمنافقين: من هو بريء 000 
وقال محمّد رشيد رضا: «شبهة وجوابما: ورد علينا رقيم من بعض قارئي 
جريدتناء انتقد فيه صاحبه ما كتبناه في شؤون الخلفاء» وسيّئاتهم» وتقصيرهم في 
وظيفتهم الدينيّة» ونصحنا بألا نعود إلى الخوض» في مثل هذه المواضيع؛ 
كتابتها في جريدة سيّارة يُطلع عليه الأعانث: وأعذاونا وأعذاء د تنا 'فيشعتون 
فيناء ويتّخذوتما حجّة علينا. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين: أو هما- 
ما كتبناه في ذلك هو قطرة من بحار التاريخ خ الزاخرة» عند أولئك الأجانب» أو 
الأعداء الذين يعنيهم المنتقد. فإذا سكتنا عنه» فسكوتنا كتمان له عن أبناء 
ملتناء الذين يجهله أكثرهم؛ لإهمالحم علم التاريخ» وظنّهم أنّه لا فائدة فيه إِلَا 
التسلية؛ بل ممعت بعض الشيوخ الذين يدّعون الفقه يقول: إِنَّ قراءة التاريخ 
مكروهة؛ لأنَّ فيه كذيًا. وتعليله هذا يقتضي أن قراءة أكثر كتب الحديث 
والتفسير مكروهة؛ لأنَّ فيها أحاديث موضوعة وضعيفة ومنكرة» وقصصًا كاذبة 
باطلة» بل لا يبعد أن يُقال على ذلك: إِنْ قراءتما محكمة؛ لأنْ الكذب في تفسير 
كتاب الله تعالى» والاختلاق على نبيّه من أعظم الكبائر» لا يقاس بما الكذب 
في سيرة ملك أو حاكم أو خليفة أو عالم. وفي كتب الفقه التي يُسْعّل با المتفقّه 
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المذكور كثير من الأقوال الباطلة التي لا يصِمّ العمل؛ ولا الإفتاء بما. والصواب 
أنّ شوب الحقّ بشيء من الباطل لا يقتضي ترك الحقّ وَإِنما يقتضي النظر 
الدقيق والتمحيص؛ ليخرج الحقّ من بين الأباطيل؛ كما يخرج اللبن من فرث 
ودمء خالصًا للشاربين. ونا ذكرنا هذا لنبيّن لحضرة المنتقد قول شيوخنا في 
التاريخ» الذي هو من أشدٌ المنفْرات عنه؛ ليعلم مقدار حاجتنا إلى استخراج 
فوائده» وعرضها على أمّتناء وإشعارهم أتْمُم لا يُمكن لهم الوقوف على حقيقة 
مرض الأمّة إلا منها؛ ومن لم يعرف مرضه لا يسعى لعلاجه؛ وإذا سعىء فَإنَّ 
سعيه يكون عبئًا وضلالاء بل خيبة ونكالًا. وما مثلنا مع الأجانب - الذين 
يرتئي أصحاب الأفكار الضعيفة أن نستر ضعفنا عنهم بأسبابه ونتائجه - إلا 
مثل النعامة التي ترى الصيّاد يُريد اقتناصهاء فتخبّىع رأسها وتستره؛ لكيلا ترا 
توهمًا أن عماها عنه» يُوجب عماه عنهاء وأنّ ذلك عين النجاة. وحرام على من 
يبجهل تاريخ خ الغابر» وحالة العصر الحاضر أن يقول: هذا شيء يض الأمّة وهذا 
يع ينفعها . وقد مُنينا - والصبر بالله - بقوم جهلاء في ثياب علماء» يغشون 
الأمّة» ويغرّرون بحا؛ توما أن كلّ من يقرأ تنازع العوامل في النحو: يعلم تنازع 
الأمم؛ وك من يعرف أحوال تقديم المسند والمسند إليه وتأخيرهما: يعرف 
أسباب تقدّم الأمّة وتأخْرها؛ وكلٌّ من تصدّر للفتوى في مسائل الرضاع 
والطلاق وصحّة الإجارة والسلّم: له أن يُفتي في صحّة الشعوب من أمراضهاء 
وإطلاقها من وثاقها؛ بل وقعنا في فوضويّة الأفكار والعلم» فصار كل فرد منا 
معنا معنا ولا برهان ب يتوكأ عليه» ولا رئيس يرجع إليه. سياسة السواد الأعظم 
مثا اليوم هي كتمان الأمراض والسيّئات» وإن انتهى ذلك بالممات؛ وتكبير ما 
عساه يُوجَد من حسنةء» حيٌ تكون الحبّة قبّة» والذيّة جبلًا؛ بل اختلاق 
الحسنات» والكذب فيها على الأحياء والأموات؛ لتسبح الأمّة في بحر الغرور, 
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إلى أن تملك وتبور. وقد رأينا من سير الأمم الحيّة أن كُتَاجما وخطباءها يملؤون 
الدنيا صراحًا وعويلاء إذا صدر من أُمّتهم سيّمة» ويهوّلون أمر تلك السيّمة بما 
يُزعجون به إلى إزالتها؛ وريًا يخفون الحسنات» ولا سيّما الاستعداد الحريت» لما لا 
يخفى من الأسباب. الوجه الثاني: أن كك ما نكتبه في الانتقاد على خلفاء 
المسلمين وأمرائهم وعلمائهم وأهل الطرق وجميع رجال الدين» غرضنا الأول به: 
بيان براءة الدين الإسلامن نفسه؛ هما يرميه به أعداء المسلمين من الأوربيّين) 
الذين يزعمون أن جميع ما حل بهم من الضعفء والضعة» والظلم؛ والاستبداد» 
وفساد الأخلاق» واختلال الأعمال - الذي يكاد يمحو سلطتهم من لوح 
البسيطة» ويجعلهم ذل الشعوب وأفقرها - كل ذلك ما حل بمهم؛ ال وفيت 
دينهم» فهو الذي جر إليهم البلاء» وطوّحهم في مهاوي الشقاء. والحقٌّ أن هذا 
البلاء والشقاء ما جاءهم إِلّا من الانحراف عن الدين» وما كانت أمّة؛ِ لتنحرف 
عن دينها دفعة واحدة» وإِنا يكون ذلك بالتدريج» ينحرف الرؤساءء والأمراء, 
فتؤوّل لهم العلماء - علماء السوء - فتتّبعهم الدهماء؛ وهكذا كان شأن الذين 
جاءوا من قبلناء واتّبعنا سننهم شبرا بشبر» وذراعًا بذراع» ولا يتم ذلك إِلَا بعدّة 
قرون. لا ريب أنْ إظهار براءة الدين برمي أهله» رؤسائهم ومرؤوسيهم, بالتقصير 
فيه» والميل عن هديه: هو أعظم خدمة له ولأهله, وإِلّا كان النقد» بل النقض 
موجّهًا للأصل والفرع معَّاء وما يعقلها إِلَا العالمون. ويدخل في تبرئة الدين مما 
ذُكِر بيان أنه أساس للسعادة متين» لا جُمكن أن يقوم صرح مجد أهله إِلّا عليه 
خلافًا لمن أعشى أبصارهم شعاعٌ مدنيّة أوربّاء فرأوا أن التقليد الأعمى لما هو 
الذي ينهض بالأمّة. وهل زادنا هذا التقليد الأعمى إِلّا شقاء وتعاسة؟»27©. 
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وقال سيّد قطب: «وهناك حقيقة أخيرة العلميا من التعقيب القرآي: 
على مواقف الجماعة المسلمة» التي صاحبت رسول الله َلك والتي تمثّل أكرم 
رجال هذه الأمّة على الله.. وهي حقيقة نافعة لنا» في طريقنا إلى استئناف حياة 
إسلاميّة بعون الله.. إِنّ منهج الله ثابت» وقيمه وموازينه ثابتة» والبشر يبعدون أو 
يقربون من هذا المنهج, ويُخطئون ويُصيبون» في قواعد التصوّر» وقواعد السلوك. 
ولكن ليس شيء من أخطائهم محسوبًا على المنهج, ولا مغيّرًا لقيمه وموازينه 
الثابتة. وحين يخطئ البشر في التصوّر أو السلوكء فإِنّه يصفهم بالخطا. وحين 
ينحرفون عنه» فإنّه يصفهم بالانحراف. ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم - 
مهما تكن منازهم وأقدارهم - ولا ينحرف هو؛ ليجاري انحرافهم! ونتعلّم نحن 
من هذا أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج! وأنّه من الخير للأْمّة 
المسلمة أن تبقى مبادئ منهجها سليمة ناصعة قاطعة» وأن يوصّف المخطئون 
والمنحرفون عنهاء بالوصف الذي يستحقّونه - أيّا كانوا - وألا تير أخطاؤهم 
وانحرافاتحم أبدّاء بتحريف المنهج, وتبديل قيمه وموازينه. فهذا التحريف والتبديل 
أخطر على الإسلام» من وصف كبار الشخصيّات المسلمة» بالخطإء أو 
الانحراف.. فالمنهج أكبر وأبقى من الأشخاص. والواقع التاريخِ للإسلام ليس 
هو كلّ فعل وكلّ وضع» صنعه المسلمون في تاريخهم. وإئما هو كل فعل وكلّ 
وضع صنعوه موافتًا تمام الموافقة» للمنهج ومبادئه وقيمه الثابتة.. وإِلّا فهو خطأ 
أو انحراف. لا يُحسّب على الإسلام» وعلى تاريخ الإسلام؛ إِنما يحسَب على 
أصحابه وحدهم؛ ويوصّف أصحابه بالوصف الذي يستحقّونه: من خطايء أو 
انخراف. أو خروج على الإسلام.. إِنْ تاريخ الإسلام ليس هو تاريخ 
المسلمين؛ ولو كانوا مسلمينء بالاسم» أو باللسان! إِنْ تاريخ الإسلام هو 
تاريخ التطبيق الحقيقيّ للإسلام» في تصوّرات الناس» وسلوكهم؛ وف أوضاع 
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حياتمم» ونظام مجتمعاتمم.. فالإسلام محور ثابت» تدور حوله حياة الناس في 
إطار ثابت. فإذا هم خرجوا عن هذا الإطار» أو إذا هم تركوا ذلك احور بتان» 
نما اللاشا). :وما لم 'يومطد؟ -وما التصيفاه: .وأعماهم عله محسب .على 
الإسلام؛ أو يُفْسّر بما الإسلام؟ بل ما لهم هم يوصّفون بأتمم مسلمونء إذا 
خرجوا على منهج الإسلام» وأبوا تطبيقه في حياتحم» وهم إِنَا كانوا مسلمين؛ 
لأُم يطبّقون هذا المنهج في حياتهم, لا لأنّ أسماءهم أسماء مسلمين, ولا لأكم 
يقولون بأفواههم: إِتَمم مسلمون؟! وهذا ما أراد الله سبحانه أن يعلّمه للأمّة 
المسلمة» وهو يكشف أخطاء الجماعة المسلمة» ويسجّل عليها النقص 
والضعف, ثم يرحمها بعد ذلك ويعفو عنهاء ويُعفيها من جرائر النقص والضعف 
قُ دا ا 

وقال ابن باز: «أمّا ما ألصقه الجهلة» أو الأعداء بالإسلام» فيجب 
التنبيه عليه» حّ يتبيّن براءة الإسلام منه» وحيٌّ لا يُلصّق بالتراث الإسلاميّ ما 
ليبن .هنف كما ففل الدهئلة والمتكوذة من إحذات: الآأبنية على القبورة :واعناذ 
المساجد على القبور» فهذا ليس من شأن الإسلام» والإسلام يحارب هذا؛ 
يارت البناء غلى القبور واتخاذ الكساجد عليهاء لأها'من وسائل الشركه كنا 
فعلت اليهود والنصارى» وتابعهم كثير من هذه الأمّة من الجهلة والمبتِعة» حقٌ 
ترااغكن' القون واخدوا ليها الساكله والقبانيع وخمضيل الشرك شي ذلك 
فيجب أن يُنبَّه على أتما ليست من الإسلام» وليست من التراث الإسلامين» 
ويحب إنكار ذلكء والقضاء عليه؛ وهكذا الصلاة عند القبور» والدعاء عندهاء 


ونحرئي القراءة عندها: من وسائل الشركة يجب أن 2 على هذاء ويُبيّن أتما 
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ليست من التراث الإسلامئ» بل هي ممّا أحدثه الجهلة؛ وأنكره الإسلام(". 
وهكذا ما أحدثه بعض الناس من الاحتفال بالموالد» ويزعمون أنه من التراث» 
وهذا غلط» ليس من التراث الإسلامئ» وإن فعله كثير» من المسلمين» في 
أمصار كثيرة» جهلاء وتقليدًا. فالاحتفال بالموالد من البدع المحدّثة في الدين, 
بعد القرون المفضّلة» وليس من التراث الإسلاميت» وهو من التراث المبتدء7©. 
وهكذا الاحتفال بجميع الآثار» التي يدعو إليها دعاة الشرك» سواء كانت 
صخرة» أو شجرة» أو غير ذلك» مما يعظّمه الجهّال؛ أو يتبتكون بهء كك هذا 
نئ يناي الإسلام, وهو ضد الإسلام... والمقصود أن الغلوٌ في القبور» بالبناء 
عليهاء والصلاة عندهاء والعكوف عليهاء واتّخاذ المساجد عليها: ليس من 
التراث الإسلاميّ» بل هو من التراث» الذي تمى عنه الإسلام» وأنكره» وحدّر 
منه» وهو من وسائل الشرك. وهكذاء فقد توجد أصنامء في بعض البلدان» أو 
بعض الدول» تُنسَب إلى الأنبياء» أو تُنسَب إلى الإسلام, يجب أن يُعلّم أتما 
خطأء وضلالء وأنّ جميع الأنبياء» وجميع الرسل كلهم - عليهم الصلاة 
والسلام - دعوا إلى توحيد الله» وإلى الإسلام؛ الذي هو إخلاص العبادة لله 
وحدهء وكلهم يحاربون الأصنامء وأوّهم نوح ©لكَظلئ حارب ما يُعبَد من غير 
لله وتمى قومه عن ذلك» وحذّر من عبادة: ودّء وسُواع» ويغوث» ويعوق» 
ونسرء لما وقع الشرك بهم؛ بسبب الغلوٌ. فيجب التنبّه لهذا الأمر» ويجب 
على طُلَاب العلم وأهله النهي عن ذلك؛ حيّ لا يدخل في الإسلام ما ليس 
منه. ويجب أن يُعرف التراث الإسلامت» وأنّه ما ثبت بكتاب الله» أو سئة 


.) انظر مثلا: ما قيل عن زيارة (قبر الرضا)ء في كتاب (الثقات» لابن حبّان: //لاه ؛‎ )١( 
.85-1 971/١ (؟) انظر: رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبويٌ:‎ 


١.6 





رسوله كل وبما شرعه الله لعباده» أو أجمع عليه المسلمون» هذا هو التراث 
الإسلاميت. أمّا ما ابتدعه المبتدٍعون» وأحدثه المحدثون» من عبادات» أو أماكن 
تُعظّم» أو أشجارء وغير ذلك» فهذه لا يجوز أن تُنسّب إلى الإسلام» ويقال: 
نما تراث إسلامي» بل انك أعا بدَع, والضوى الر تمي افد ها ني 
فهذه نصوص صريحة» تؤَكد (براءة الإسلام)؛ من كل انحراف, ينحرف به 
المنسوبون إليه» المنحرفون عنه» من الرؤساءء والعلماء, والعامّة» وغيرهم. 
ولا ريب في أن (تبرئة الإسلام) من انحرافات المنسوبين المنحرفين: أولى 


من محاولة (تبرئة الأشخاص).» والدفاع عنهم. 


.7١17/5 مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة:‎ )١( 





الخاتمة 


إن تبرئة (الإسلام) من أباطيل الأبناء (المنسوبين إليه): أهمٌ من تبرئة 
(الإسلام) من أباطيل الأعداء (الطاعنين فيه)؛ لأنَّ أباطيل الأبناء أخطرٌ من 
أباطيل الأعداء؛ فالأبناء يمكن أن يكونوا من جملة الأعداء» كما في قوله تعالى: 
«إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ من أَْوَاجِكُمْ وَأَولَادِكُمْ عَذُوًا لَكُمْ فَاخْدَرُوهة714". 

فالأبناء في هذه الحال: هم (أعداء الداخل)» وهم - بلا ريب - 
أخطرٌ من (أعداء الخارج)؛ لأنّك في منجاة من (عدوٌ الخارج)» إن غلّقت 
أبواب حصنكء فلا يستطيع أن يدخل عليك الحصن؛ بخلاف (عدوٌ الداخل)؛ 
الذي يمكن أن يفتح أبواب حصنكء لأعداء الخارج؛ جهلاء أو بغيّاء أو خوقًا. 

وهذا هو الحاصلء قليًا وحديئًا؛ فكثيرة هي الثغرات» التي فتحها بعض 
(أبناء الإسلام)» وحاول بعض (أعداء الإسلام) أن يتخذوها مداخل؛ ليقتحموا 
حصن (الإسلام)؛ ولذلك وجب الكشف بالأدلّة القطعيّة عن (براءة الإسلام)» 
من أخطاء المنسوبين إليه» حين يخطئون» في التأليفات» والتطبيقات. 

فالدفاع عن (الإسلام) أولى من الدفاع عن الآراء» والأشخاص؛ لأنَّ 
(الإسلام) هو الدين المرضئ» عند الله تعالى» فهو معصومٌ من الباطل؛ بخلاف 
(الآراء)» فبعضها حقٌّ يوافق (الإسلام)» وبعضها باطلٌ يخالف (الإسلام)؛ 
وبخلاف (الأشخاص). فإِنّهم بشرٌ» يُصيبون» ويخطئون. 

ولذلك لن يرضى - بكثير من مباحث هذا الكتاب - كل من كانت 
عنايته بالآراء والأشخاص أكبرَ من عنايته بالحقائق الإسلاميّة» وك من يرى أن 


.١ 5 التغابن:‎ )١( 





مذهبه هو وحده الذي يُطابق (الإسلام)» دون ما سواه من المذاهبء وأنَ 
مذهبه معصوةٌ من الأخطاء والأهواء والأباطيل. 

وهؤلاء المتعصّبون هم أبرزٌ الذين فتحوا أكبر الثغرات التأليفيّة والتطبيقيّة, 
فحاول بعض أعداء الإسلام أن يتّخذوها مداخل؛ لاقتحام حصن (الإسلام). 

ولذلك وجب التنبيه على أن (تبرئة الإسلام) من (أباطيل الأعداء) لن 
تكون ا قيمة حقيقيّة, إلا بعد (تبرئة الإسلام) من (أباطيل الأبناء). 

وبخلافه» سيكون الطاعنٌ في (أباطيل الأعداء)» دون (أباطيل الأبناء): 
أشبة بمن ينهى الناس عن الباطل» ثم يأتيه؛ وأشبة بمن يأمر الناس بالحق» ثم 


د ' 
يعرص. عدة. 


يس 6 
عع 


قال تعالى: لأَتامُرُونَ النّاسَ بار وَتَنْسَوْنَ أَنْمُسَكُم وََنْتُمْ تَثْلُونَ الكتاب 
أََلَا تَعْقَلُونَ7". 


وآلخة دغوآنا أن الحمذ اش ربت العالمية: 


.415 البقرة:‎ )١( 





المصادروالمراجع 


* ابن تيميّة ومنهجه في الحديثء أبو محمّد النعيمن» جامعة المصطفى العالميّة 
الطبعة الأولى» 579 ١ه.‏ 

* الإتقان في علوم القرآن» السيوطن» ت١١8هء‏ مجمع الملك فهدء المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

* الاجتهاد في الشريعة الإسلاميّة» القرضاويّ» دار القلم» الكويت» الطبعة 
الأولى» 4١17‏ ١ه/>‏ 959 ١م.‏ 

* الإحكام في أصول الأحكام؛ ابن حزم الأندلسيم» ت455هء دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» 507 ١ه/‏ 9/87 ١م.‏ 

* إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزاليُ» ته . دهء دار ابن حزم» بيروت» 
الطبعة الأولى» 555 ١هاره‏ ١٠٠م.‏ 

* إرشاد الفحول» الشوكانٌ» ت.5؟١هء‏ دار الفضيلة» الرياض» الطبعة 
الأول 55١‏ ١اه/١.٠٠5م.‏ 

* أسباب نزول القرآن» الواحديّ» ت458هء دار الميمان» الرياضء» الطبعة 


الأولى» 47 ١ه/ه١.٠.١م.‏ 


* الإشراف على مذاهب العلماء» ابن المنذر» ت59١8هء‏ مكتبة مكّة الثقافيّة 
رمن الخيمة» الإمارات» الطبعة الأولى» 55 اهماع .6 ام. 


* أصول الفقه فى نسيجه الجديد» مصطفى الزلمين» ت5١١5م»‏ دار نشر 
إحسانء الطبعة الأولى» 578 ١ه/غ‏ ١١١م.‏ 





* أضواء البيان» الشنقيطيم» ت917١م؛‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة, 
الطبعة الأولى» 57 ١ه.‏ 

* إعلام الموقعين» ابن القيّمى ت١هلاهء‏ دار ابن الجوزيٌ» الدمّام» الطبعة 
الأولى» 471 ١ه/١١٠م.‏ 

* إقامة الدليل على حرمة التمثيل» أحمد الغماريٌ» ت0٠55١م,‏ مكتبة القاهرة 
القاهرة» الطبعة الثالغة» 478 ١ه/؛‏ ١٠٠م.‏ 

* الانتصار للقرآن» أبو بكر الباقلاي) ت”ء. ؤهء دار الفتح - عَمّانء دار 


ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى» 577 ١ه/١1١٠١٠٠م.‏ 

* البحر المحيط في أصول الفقهء الزركشيت» ت4 9/اه»ء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميّة» الكويت, الطبعة الثانية» 5١17‏ ١ه/9357١م.‏ 

* بدائع الفوائد» ابن القيّم ت١ه/اهء‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرّمة. 

* البرهان في علوم القرآن, الزركشيت» ت 5/اه» مكتبة دار التراث» القاهرة, 
الطبعة الثالثة» 6 5٠١‏ ١ه/9/4١م.‏ 

* البواكير» عل الطنطاويٌ» ت599١م,‏ دار المنارة» جدّة» الطبعة الأولى» 
اه/ة.٠5م.‏ 

* تاريخ الرسل والملوك» الطبريٌ» ت١١*ه»‏ دار المعارف, القاهرة» الطبعة 
الثانية» 4.17 1ه//971١م.‏ 

* التبيان لرفع غموض النسخ في القران» مصطفى الزلمين» ت5١0١5م,‏ دار 
نشر إحسان, الطبعة الأولى» 575 ١ه/4‏ ١١١م.‏ 

* تفسير البحر المحيط» أبو حيّان الأندلسيم» تهكلاه» دار الكتب العلميّة 


بيروت» الطبعة الأولى» 517 ١ه/997١م.‏ 





* تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشورء» ‏ ت3177١م,‏ الدار التونسيّة» تونس» 
ا 

* تفسير القرآن الحكيم»؛ محمّد رشيد رضاء ته*١م,‏ دار المنار» القاهرة» 
العلتعة القالية: 

* التفسير الكبير» الفخر الرازيٌ» ت5"٠5ه»ء‏ دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى» 
١‏ ١ه/امةام.‏ 

* تلبيس إبليس» ابن الجوزيّ» ت317دهء دار القلم» بيروت» 5٠7‏ ١ه.‏ 

* تلخيص كتاب الاستغاثة (الردٌ على البكريٌ)؛ ابن تيميّة» تم/١/اه»‏ مكتبة 
الغرباء الأثريّة» المدينة المنوّرة. 

* التمثيل» بكر أبو زيد» ت 8١٠٠م,‏ دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى» 
1اه. 


* الثقات» وق حباك» ت 5ه”ه دائرة المعارف العثمانية) حيدر آباد الدكن» 


الهندء الطبعة الأولى» 89 ١ه/917‏ ام - 5.5 ١ه/9/67‏ ام. 

* جامع البيان» الطبريٌ» ت١٠١7ه»‏ دار هجرء الجيزة - مصرء الطبعة الأولى» 
اه/١ا.٠5م.‏ 

* جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البرّه ت*45هء دار ابن الجوزيٌ» الدمّام؛ 
الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه/4‏ 99١م.‏ 

* الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله القرطيم» ت١57ه»‏ مؤسّسة الرسالة 


بيروت» الطبعة الأولى» 7 اهم ا 
5 الحاوي الكبير» الماورديٌ» ت.٠.هؤهيء‏ دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 


.م١99غ/ه١‎ 5١5 الأولى»‎ 





* الحلال والحرام في الإسلام» القرضاويٌ» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الثانية 
والعشرون» 51١/8‏ ١ه/991١م.‏ 

* رسائل لك الإمام الشافعي» سيد عويس» ‏ ات18/8 ١م»‏ دار الشايع, القاهرة» 
الكويت» الطبعة الثانية» 917/8 ١م.‏ 

* رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبويٌ» مجموعة من العلماء» دار 
العاصمة؛ الرياض» الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه/99/6١م.‏ 

3 ركائن الإعمان» محمّد قطب» ت5 ١1١5م‏ دار الشروق» القاهرة» الطبعة 
الأولى» 57١‏ ١ه/١١٠١م.‏ 

* الروح» ابن القيّم» ت١دلاهء‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرّمة 
الأولى» 57 ١ه.‏ 

* زاد المسيرء ابن الجوزيٌ» ت97دهء المكتب الإسلاميٌ» بيروت» 
الثالغة» 5 5٠‏ ١ه/9/64١م.‏ 


* 0 أعلام النبلاع» الذهبيٌ) تحلرة /اه مؤسسة الرسالة) بيروت» 
الأولى. 


7 شرح المنظومة البيقونية البو عثيمين» ‏ ت١١8٠5م,)‏ دار الثرياء الرياض» 
الطبعة الثانية» 578 ١ه/١٠١٠ام.‏ 


* العصرانيّون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» محمّد حامد الناصر» مكتبة 
الكوثر» الرياض» الطبعة الثانية» 575١‏ ١ه/١١٠٠٠م.‏ 

* قتاوى نور على الدرب» ابن عثيمين» ت١١٠٠م,‏ مؤمّسة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين الخيريّة» الرياض» الطبعة الأولى» 5174 ١ه.‏ 





3 قُ ظلال القرآن» سيّد قطب» ت511١م,)‏ دار الشروق» بيروت» الطبعة 
الثانية والثلاثون» 578 ١ه/١٠٠٠م.‏ 

3# القران ونقض مطاعن الرهبان» صلاح الخالديٌ, دار القلمء دمشق» الطبعة 
الأولى» 578 ١ه//ا١١٠١م.‏ 

* القرآنيون العرب وموقفهم من التفسير دراسة نقديّة» جمال بن محمّد بن أحمد 
هاجرء دار التفسيرء جدّة, الطبعة الأولى» 578 ١ه/ره١١٠م.‏ 

0 قواعد التحديث» مال اللديرخ القاسمن» ت5 ١51١م‏ مؤسسة الرسالة 
ناشرون» بيروت» الطبعة الأولى» 478 ١ه/؛‏ ١٠٠م.‏ 

7 حبق نتعامل مع القرآن» محمد الغزاليٌ) ت9551١ام,)‏ دار نهضة مصر» 
القاهرة» الطبعة السابعة» لو 

* كيك نفهم الإسلام, محمد الغزاليٌ) لادان ١م‏ دار نهضة مصر» القاهرة» 
الطبعة الثالغق ه.. 'ام. 

* مباحث في علوم القرآن» صبحيٌ الصالحء ت865 1 ام, دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة العاشرة» 6 ١م.‏ 


* له المنار» محمد رشيد رضاء رتاه”657 ١م‏ واخرون. 


0 يوه فتاوى شيخ الإسلام الحنمه ين قميةة تم" /اه مجمع الملك 


فهدء المدينة المنوّرة» 5785 ١ه/ع‏ ١٠٠م.‏ 

* مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين» 
ت١١٠٠5١م,‏ دار الوطنء الرياضء الطبعة الأخيرة» 4١7‏ ١ه.‏ 

* مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة» ابن بازء ‏ ات9994١م,‏ دار القاسمء 
الرياض» الطبعة الأولى. 





* مجموعة الفتاوى» ابن تيميّة» ءت8 الاه»ء دار الوفاء» المنصورة» الطبعة 
الثالثة» 455 ١هاره١٠٠٠م.‏ 
* المحرّر الوجيزء ابن عطيّة الأندلسيت» ت؟:دهء دار الكتب العلميّة 


بيروت» الطبعة الأولى» 547١‏ ١ه/١1١١٠٠م.‏ 
لفل بالآثار» ابن حزم الأندلسي» حتكهؤف دار الكتب العلميّة) 


بيروت» الطبعة الثالثة» 5 457 ١ه"‏ ١٠٠ام.‏ 
* مراتب الإجماع» ابن حزم الأندلسن» ت455هء دار ابن حزم» بيروت» 
الطبعة الأولى» 519 ١ه/99/6١م.‏ 

* المرشد الوجيز»ء أبو شامة المقدسيمء» ‏ ت555هء دار الكتب العلميّة 
بيروت» الطبعة الأولى» 5 57 ١ه/١٠١١م.‏ 

* المصفّى بأكف أهل الرسوخ, ابن الجوزيٌ» ‏ ت47 ده» مؤسّسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الثانية» 5٠05‏ ١ه/9/865١م.‏ 

* معرفة أنواع علوم الحديث, ابن الصلاح» ت547ه» دار الكتب العلميّة 
بيروت» الطبعة الأولى» 5477 ١ه/7١٠١١م.‏ 

* منهاج السئة النبويّة» ابن تيميّة» ت8١/اه»‏ جامعة محمّد بن سعود, الرياض» 
الطبعة الأولى» 4٠05‏ ١ه/9/865١م.‏ 

* الموافقات» الشاطين» ت.5لاه» دار ابن عفّانء الخُبّرء الطبعة الأولى» 
وام 

* موسوعة بيان الإسلام» لجنة» دار نهضة مصر. 

* الموضوعات» ابن الجوزيٌ» ت97ههء مكتبة أضواء السلف» الرياض» 
الطبعة الأولى» 5١7/‏ ١ه/991١م.‏ 





* ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهيون» ت868؛ لاه»ء دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الأولى» 7/١ه/977١م.‏ 

* نزهة النظرء ابن حجر العسقلاقٌ» ت؟857ه»ء مطبعة سفير» الرياض» الطبعة 
الأول» 55١‏ ١ه/١١18م.‏ 

* النشر فى القراءات العشر» ابن الجزريٌ» ت*٠8ه»‏ دار الكتب العلميّة) 


بيروت. 
* الحداية إلى بلوغ النهاية» مكّي بن أبي طالب» ت4717ه» مجموعة بحجوث 
الكتاب والسنّة» جامعة الشارقة» الطبعة الأولى» 579 ١ه/1١٠٠٠م.‏ 


3 هل نحن مسلمون» محمد قطب» تة ٠١‏ كم دار الشروق» القاهرة» الطبعة 


السادسة» +845 ١ه/5١٠١١م.‏ 








الفروق بين السنة النبويّة. وشروح الحديث 
الفروق بين السنة النبويّة». ومباحث علوم الحديث 
الفروقكيق التحكاة كدر عنة اعفد نواه ا اعفد" 
الفرو بيخ ارتمكاة الكترهنة العولقة وا دونه 
الفرو يون التحكاء الترمكة العملقة لوالا اد الففري: 
الفروق مين الالحكاء اللسرهكة الخلفقة: والاره للش لعية 
الفروق بين الواقع الإسلاميّ, والأخبار التاريخيّة 
الفروق بين النصّ الأصيلء وترجمة النصّ 
الاختلاف في بعض القراءات 
الاختلاف في بعض التفسيرات 
لط لصتت 


الاختلاف في بعض الاراء الفقهيّة 
سا العا 




















